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نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ

ي النَّاسِ بِالْحَجِّ ِ
نْ �ف ﴿وَأذَِّ

َ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ن يأَتْوُكَ رِجَالً وَعَلَٰ كُلِّ ضَامِرٍ يأَتِْ�ي

ي أيََّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ  ِ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ �ف

َ بهَِيمَةِ الْأنَعَْامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأطَعِْمُوا الْبَائِسَ الْفَقِ�ي

فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثمَُّ لْيَقْضُوا تفََثَهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّ

ٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأحُِلَّتْ لَكُمُ الْأنَعَْامُ إِلَّ مَا  ْ لِكَ وَمَنْ يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ اللهِ فَهُوَ خَ�ي ذَٰ

وَْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ يتُْلَٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأ



المقدمة

م عل ب ال ال ط ع ل رج م د ال ي س ا ال اي وص

1- العلم من الله

بــه  يــروي  مــاء صــافٍ  نبــع  لــو كان للإنســان مزرعــة وبجنبهــا  كمــا 
مزرعتــه كلمــا احتــاج إليــه، كذلــك مزرعــة الفقــه والمعرفــة، فهــي تتعــرض 
للجفــاف وقلــة الثمــر، والســبيل لســقيها وريهّــا عــر توحيــد الله عــز وجــل، 
ذلــك لأنَّ أول العلــم معرفــة الجبــار، فالتوجــه إلى الله يفتــح لذيــذ الفهــم.

المعرفــة الدينيــة تختلــف عــن ســائر المعــارف، فالديــن مــن الله ســبحانه 
وتعــالى، وإشــراقاته منــه ســبحانه، فــا يمكــن الاكتفــاء بمجــرد قــراءة الدعــاء 
ي أعــوذ بــك أنْ أجهــل أو يجُهــل 

مثــاً، فيقــول طالــب العلــم: ]اللهــم إ�ن
أن  يرجــو  ومــن ثم  الــدرس،  بدايــة  عنــد  تقُــرأ  الــي  الأدعيــة  أو   ] َّ عــ�ي

يصــل إلى حقيقــة العلــم، كلا، إنمــا لا بــد أن يكــون التواصــل مســتمراً، 
وبالــذات عنــد الاصطــدام ببعــض المشــاكل والقضــايا المعقــدة، فإنــه وفي 
حــال الاهتمــام الكبــر والمتصاعــد بالعلاقــة مــع الله فــإنَّ الآفــاق تتفتــح 

أمامــه بشــكل كبــر.
ينبغــي لطالــب العلــم أن يجعــل طريقــه إلى العلــم طريقــن: الأول في 
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النهــار، حيــث عليــه أن يقــرأ الكتــب ويحضــر الــدروس والبحــوث، والثــاني 
في الليــل، حيــث يأخــذ العلــم مــن الله تعــالى بشــكل مباشــر: ﴿وَمِــنَ 
ــا  ــكَ مَقَامً ــكَ رَبُّ ــىَ أنَْ يبَْعَثَ ــكَ عَ ــةً لَ ــهِ ناَفِلَ ــدْ بِ ــلِ فَتَهَجَّ اللَّيْ

ــودًا﴾1، فالمقــام المحمــود اختصــه الله تعــالى بالذيــن يقومــون الليــل  مَحْمُ

ويتهجــدون في الاســحار.
بوي  2- الحوزات والبعد ال�ت

في الســابق كان هنــاك مــا يمســى بالأديــرة، والديــر هــو المــكان المناســب 
الــذي كان يلجــأ إليــه بعــض النــاس بقصــد التبتّــل إلى الله تعــالى، لمــا فيــه 
مــن أجــواء هادئــة وبعيــدة عــن صخــب الدنيــا في ســبيل تزكيــة أنفســهم 

وتطهيرهــا.
عــن  الشــيعة  نحــن  عنــدنا  بديلــة  العلميــة كانــت  أن حوزاتنــا  ويبــدو 
العلــم  علــى  الحصــول  ليــس هدفــه  الحــوزة  إلى  يدخــل  فالــذي  الأديــرة، 
وحســب، وإنمــا - إضافــة الى ذلــك - يهــدف إصــاح النفــس وتزكيتهــا. 
ونحــن إذ نقــرأ في القصــص المتناثــرة كيــف أن علمــاءَنا كانــوا يتعاهــدون 
تلاميذهــم بمثــل هــذه الأمــور، فيســأل الواحــد منهــم: هــل صليــت البارحــة 
صــاة الليــل؟ هــل قــرأت زيارة عاشــوراء؟ هــل صمــت الأيام البيــض؟ 

1- سورة الاسراء، الآية:79.
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وهكــذا مــا يشــبه هــذه التوجيهــات، وهــذا لعمــري أعظــم ثــواباً وأعظــم 
فائــدة مــن العلــم الــذي يكتســبه مــن نفــس العــالم، ذلــك لأن العلــم قــد 
يــراه في كتــاب فيقــرأه، أو في درس يســمعه، بينمــا التوجيــه المباشــر الــذي 

يتفضــل بــه أســتاذه هــو فــوق العلــم.
قريبــن  ليكونــوا  الدينيــة  العلــوم  طــاب  مــن  اهتمامــاً  نجــد  ولذلــك 
مــن العلمــاء الصادقــن، مــن أجــل الحصــول علــى البُعــد التوجيهــي مــن 
أنفاســهم الزكيــة ليكــون لهــم عــوناً علــى تطهــر أنفســهم وإصــاح ذواتهــم.

من هنا أقترح أن يتم إضافة بعُد التوصية والتزكية والموعظة إلى برامج 
الحــوزات العلميــة، لمــا لــه مــن تأثــر كبــر علــى طــاب العلــوم الدينية.

هــو إطــار  العلميــة ليســت مجــرد إطــارٍ علمــي، وإنمــا أيضــاً  فالحــوزة 
تربــوي، وقــد يكــون شــبيهاً بالأديــرة والمســاجد، ورســول الله  يقــول 
ــا[ قالــوا: ومــا  ــوا فِيهَ ــةِ فَارتْعَُ ــاضِ الْجَنَّ ــمْ بِرِيَ لأصحابــه: ]إِذَا مَرَرتُْ
كْــر[1، والظاهــر أنَّ المــراد هــو مجالــس  رياض الجنــة؟ قــال: ]مَجَالِــسُ الذِّ
مجــرد  وليســت  الجنــة،  مــن رياض  روضــة  هــي  العلــم  فمجالــس  العلــم، 

معلومــات عابــرة وخاطفــة.
هــذا البُعــد لا بــد أن نعمــل علــى توفــره في حوزاتنــا العلميــة بايــة صــورة 

1- مجموعة ورام، ج2، ص234.
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ممكنــة، وربَّ مدرســة ظاهرهــا خــراب، وإمكاناتهــا قليلــة، والاعــراف بهــا 
مــن قبــل الآخريــن شــحيح، ولكــن النفــس الزكيـّـة الــي في هــذه المدرســة 
والعــالم الــرربانّي الــذي فيهــا هــو الــذي يجعــل الطــاب يتهافتــون عليهــا 

ليســتفيدوا مــن محضــر العــالم الــرباني.
ولكــن إن لم يكــن في الحــوزة عــالمٌ مــن هــذا الطــراز الرفيــع فيقتبــس 
الطلبــة مــن رشــحاته التربويــة فــإنَّ الحــل البديــل هــو  أن يبحثــوا عــن هــذا 
النــوع وعــن مــكان تواجــده فيقومــون بزيارتــه والجلــوس عنــده، أو العكــس 
حيــث يطلبــون مــن العــالِ زيارة الحــوزة، مــن أجــل الحصــول علــى شــيء 
مــن روححــه المعنويــة، ولقــد كانــت زيارة المــدارس الدينيــة عــادة طيبــة عنــد 

علمائنــا الكــرام. 

3- طالب العلم والوعي السياسي

إننا - سواء في حوزاتنا العلمية أو غيرها - وفي هذه المرحلة بالذات، 
نمر بظروف سياســية قاســية، حيث تدع الحليم حيراناً، فأمتنا الإســامية 
اليــوم تمــر بأمــواج متلاحقــة مــن الإعــام الخبيــث المســموم الــذي يهــدف 
تحريــف النــاس عــن الحــق وإضلالهــم عــن الطريــق، فيحــول الأبيــض أســود 

والأســود أبيــض، فيخــدع النــاس بزخــرف القــول.
لذلك على طالب العلم أن يتعلم التحليل السياسي وفهم الظروف، 
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لكــي يميـّـز الأمــور في عــالم السياســة ويتبــنّ الخيــط الأبيــض مــن الخيــط 
الأســود.

ممــا يســبب  مثــل هــذه الحلقــات بشــكل دائــم  أدعــو لوجــود  أنا لا 
الانشــغال عــن طلــب العلــم، إنمــا لا بــد أن يكــون الاهتمــام بالقضــايا 
السياســة ولــو بشــكل محــدود للإحاطــة بالأحــداث، إذ عــدم فهــم الواقــع 
لطالــب  يســبب كارثــة  السياســية  الســاحة  بمجــريات  الإحاطــة  وعــدم 
العلــم، حيــث تــرى أحدهــم يســأل الآخــر: كــم عمــر داعــش؟ فيجيبــه: لا 
أعلــم، ولكــن بحــدود الأربعــن عامــاً! حيــث يتصــوران أن داعــش هــو اســم 

شــخص، وهــذا بســبب المســتوى المتــدني مــن المعرفــة السياســية.
فــا بــد مــن الوعــي السياســي، لكــي يفهــم طالــب العلــم مــا يجــري 
حولــه ومــا يجــري في العــالم، لأنَّ طالــب العلــم يتمتــع بمكانــة خاصــة بــن 
النــاس، فيحتاجــون إلى توجيهــه ورأيــه في الأمــور والحــوادث المســتجدة 
علــى الســاحة السياســية المحليــة او الدوليــة، فكيــف إذا كان غــر مــدرك 

لأبســط مــا يــدور مــن أحــداث.
ولا بــد مــن معرفــة الأصــول الأساســية للتحليــل السياســي مــن القــرآن 
الكــريم ومــن الــروايات الشــريفة، وكذلــك مــن التجــارب الســابقة لعلمائنــا 
الكــرام، ذلــك لأن الشــيعة عــر التاريــخ واجهــوا تحــديات كبــرة ومريــرة، 
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التجــارب،  مــن  المزيــد  التحــديات  تلــك  مــن  اختزنــوا  قــد  اليــوم  فهــم 
فيفهمــون كيــف يتعاملــون مــع كل عــارض ومــع كل حــادث، وينبغــي أن 

لا نســتهين بهــذه التجــارب. 
فمعرفتنــا بهــذا التاريــخ الحافــل بالتجــارب، يؤهلنــا للاســتفادة مــن تلــك 
التجــارب كمــا يســهل علينــا التعامــل مــع الأحــداث السياســية، وهــذا مــن 
مســؤولية طالــب العلــم الــذي ســيكون عالمــاً في الغــد والأمــة تحــذو حــذوه، 

فيختــزن هــذه المعرفــة في نفســه وعنــد اللحظــة الحاسمــة ينتفــع بهــا.



الفصل الأول:

مباحث تمهيدية



1- القرآن وآيات الأحكام

ــةٍ  بَ ــجَرةٍَ طيَِّ ــةً كَشَ بَ ــةً طيَِّ ــاً كَلِمَ بََ اللهُ مَثَ َ ــفَ �ض ــرَ كَيْ ــمْ تَ ﴿ألََ
ــإِذْنِ  ٍ بِ

ن ــ�ي ــا كُلَّ حِ ي أُكُلَهَ ِ
ــؤْ�ت ــمَاءِ * تُ ي السَّ ِ

ــا �ف ــتٌ وَفَرعُْهَ ــا ثاَبِ أصَْلُهَ

ــلُ  ــرُونَ * وَمَثَ ــمْ يتََذَكَّ ــاسِ لَعَلَّهُ ــالَ لِلنَّ ِبُ اللهُ الأمَْثَ ْ ــرض ــا وَيَ رَبِّهَ

رَضِْ مَــا لَهَــا مِنْ  ــتْ مِــنْ فَــوْقِ الأ كَلِمَــةٍ خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرةٍَ خَبِيثَــةٍ اجْتُثَّ

نيَْــا  ي الْحَيَــاةِ الدُّ ِ
ابِــتِ �ف ــتُ اللهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِالْقَــوْلِ الثَّ قَــرَارٍ * يثَُبِّ

ــاءُ﴾1. ــا يشََ ــلُ اللهُ مَ َ وَيفَْعَ ن ــ�ي ــرةَِ وَيضُِــلُّ اللهُ الظَّالِمِ ي الآخِ ِ
وَ�ف

القــرآن كلٌّ لا يتجــزأ، ووحــدة واحــدة لا يمكــن فصــل بعضهــا عــن 
البعــض الآخــر، ويســتنكر القــران تجزءتــه والايمــان ببعضــه وتــرك البعــض 
ــألََنَّهُمْ  ــكَ لَنَسْ َ * فَوَرَبِّ ن ــ�ي ــرْآنَ عِضِ ــوا الْقُ ــنَ جَعَلُ الاخــر: ﴿الَّذِي

1- سورة ابراهيم، الآية:24–27.
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اَلْكِتَــابَ  ]انَّ  يقــول:    المؤمنــن  أمــر  وإمامنــا   ،1﴾ َ ن أجَْمَعِــ�ي

قُ بعَْضُــهُ بعَْضــاً وَ أنََّــهُ لاَ اِخْتِــافََ فِيــهِ فَقَــالَ سُــبْحَانهَُ: وَلَــوْ  يصَُــدِّ

اً[2، وعلــى هــذا  ــري ــاً كَثِ ــهِ اِخْتِلافٰ ــدُوا فِي ِ اللهِ لَوَجَ ْ ــري ــدِ غَ ــنْ عِنْ كٰانَ مِ

فــإنَّ كل آيات القــرآن الكــريم - وبشــكل مــن الأشــكال - نعتبرهــا آيات 
للأحــكام، وربمــا نجــد في روايات أهــل البيــت  تبيــاناً لــآيات بصــورة 

غــر مألوفــة عنــدنا. 
حاربي، 

ُ
فعلى سبيل المثال: روي عن عبد الله بن سنان، عن ذَريحٍ الم

أنــه قــال: قلــت لأبي عبــد الله : إن الله أمــرني في كتابــه بأمــر فأحــب 
أن أعملــه. قــال: ]وَمَــا ذَاكَ[؟ قلــت: قــول الله: ]ثـُـمَّ لْيَقْضُــوا تفََثَهُــمْ 
ــوا  ــامِ وَلْيُوفُ مَ ــاءُ الْإِ ــمْ لِقَ ــوا تفََثَهُ ــمْ[ قــال: ]ليَقْضُ ــوا نذُُورهَُ وَلْيُوفُ

ــكُ[. قــال عبــد الله بــن ســنان: فأتيــت أبا عبــد  ــكَ الْمَنَاسِ ــمْ تِلْ نذُُورهَُ

ــمْ[ قــال:  ــوا تفََثَهُ ــمَّ لْيَقْضُ الله  فقلــت: جعلــت فــداك قــول الله ]ثُ
ــكَ[. قلــت: جُعِلــت  ــبَهَ ذَلِ ــا أشَْ ــارِ وَمَ ــصُّ الْأظَْفَ ــارِبِ وَقَ ــذُ الشَّ ]أخَْ
فــداك، فــإنَّ ذَريحــاً المحــاربي حدثــي عنــك أنــك قلــت ثم ليقضــوا تفثهــم: 
لقــاء الإمــام، وَلْيُوفـُـوا نذُُورَهُــمْ تلــك المناســك. قــال: ]صَــدَقَ ذَرِيــحٌ 

1- سورة الحجر، الآية:91–92.

2- الاحتجاج، ج1، ص261.
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بصائر من الوحي �ف 12

ــلُ  ــا يحَْتَمِ ــلُ مَ ــنْ يحَْتَمِ ــاً وَ مَ ــراً وَباَطِن ــرْآنِ ظَاهِ ــتَ، إِنَّ لِلْقُ وَصَدَقْ

ذَرِيــحٌ.![1، فأيــن التفســر الأول مــن الثــاني؟ فهــذا تفســر غــر مألــوف، 

ممــا يــدل علــى أن القــرآن الكــريم شــامل، وفيــه كافــة الأبعــاد.
ومــن هنــا نجــد علمــاءنا وعلــى مــر التاريــخ كانــوا علــى قــرب دائــم مــن 

القــرآن الكــريم.
ونحــن حينمــا نــدرس فقــه الآيات فإننــا لا نقتصــر علــى بعــض الآيات 
لــورود بعــض الكلمــات المباشــرة في الموضــوع المــراد تناولــه فيهــا، وإنمــا 
نحــاول أن نتعمّــق في ســائر الآيات الأخــرى ونتدبــر فيهــا للوصــول إلى 

الأحــكام الشــرعية. 
وعلــى ســبيل المثــال: الآيــة الكريمــة الــي بــدأنا بهــا البحــث تفســر لنــا 
حقيقــة العلــم، فالعلــم هــي الكلمــة الطيبــة الــي هــي كشــجرة طيبــة أصلهــا 
فإنــه لا يقتصــر علــى  الشــجرة  يريــد  الســماء، فمــن  ثابــت وفرعهــا في 
جذورهــا أو ســيقانها أو فروعهــا أو ثمرتهــا أو أوراقهــا فقــط، إنمــا يأخذهــا 
العلــم وهكــذا  التفاصيــل، وهكــذا  بشــكل كامــل، بمــا فيهــا مــن ســائر 

القــرآن الكــريم، فلابــد أن نأخــذه بشــكل كامــل.
بَةٍ﴾. بَةً كَشَجَرةٍَ طيَِّ بََ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّ َ ﴿ألََمْ ترََ كَيْفَ �ض

1- الكافي، ج4، ص549.
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 حســب مــا يبــدو لنــا إنَّ لفظــة )الكلمــة( في الآيات القرآنيــة تعبــر 
عــن الحقائــق، وكنمــوذج: 

ابُ  ــوَّ ــى آدََمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِمَــاتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ إِنَّــهُ هُــوَ التَّ ﴿فَتَلَقَّ
الرَّحِيــمُ﴾1.

.2﴾ هُنَّ ﴿وَإِذْ ابتَْلَ إِبرَْاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتَمََّ
﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ ابنُْ مَرْيمََ رسَُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ﴾3.

فالقــرآن الكــريم كلمــة، والنــي آدم تلقــى مــن ربــه كلمــات، وعيســى 
ابــن مــريم  كلمــة، أي جــزء مــن الحقيقــة. 

فحقائــق القــرآن الكــريم )كلمــة طيبــة( فمــن أراد أن يعــرف حكمــاً 
شــرعياً، لا بــد أولًا أن يعــرف الإطــار العــام، كمــن يريــد التعــرف علــى 
مدينــة معينــة لا بــد أن يعــرف جغرافيــا المنطقــة والشــعب الــذي يســكن 
فيهــا وســائر الأمــور العموميــة الأخــرى، ثم بعــد ذلــك يكــون الدخــول في 
التفاصيــل، فمــن خــال الأمــور العامــة في الآيات، كمعرفــة الــرب، ومعرفــة 
أسمائــه الحســى، ومعرفــة الســنن في الخلــق، ومعرفــة الأفعــال والآيات في 

الخليقــة، مــن خــال كل ذلــك تتــم معرفــة القــرآن.

1- سورة البقرة، الآية 37.

2- سورة البقرة،  الآية:124.

3- سورة النساء، الآية:171.
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القــرآن كلــه كلمــة واحــدة وتمثلــت بقولــه تعــالى: ]بســم الله الرحمــن 
تبيــان لهــذه الآيــة، ومعلــوم كيــف جلــس  الرحيــم[، فالقــرآن كلــه كأنــه 
الإمــام علــي  مــن أول الليــل وحــى الفجــر مــع ابــن عبــاس حيــث بــنّ 
لــه الحــرف الأول مــن ]بســم الله[، ثم قــال لــه: لــو زادنا الليــل لــزدنا1.

ولعــل مثــل القــرآن كمثــل الإنســان، حيــث كل الإنســان يُتصــر في 
خليــة واحــدة مــن خــاياه، وهــي الــي تحتــوي علــى كل مــا في الجســم مــن 
تفاصيــل، وكذلــك الكلمــة الواحــدة مــن القــرآن تحتــوي علــى كل القــرآن، 
وعلــى العــالِ المتدبــر في القــران أن يســتخرج هــذه الحقائــق، كمــا فعــل ذلــك 

الإمــام علــي  في باء ]بســم الله[.
لذلــك علينــا أن لا نقتصــر علــى الآيــة المباشــرة، إنمــا لا بــد أن نتبــنّ مــا 
يحيــط بهــا مــن حقائــق أخــرى مــن ســائر الآيات القرآنيــة، وكلمــا عجــزنا 
عــن الوصــول إلى الحقائــق مــن الأدلــة الخاصــة لا بــد أن نحــاول الرجــوع إلى 
الأصــول العامــة، لأنهــا تشــكل حكمــة الخلــق وحكمــة الأحــكام، فتكــون 

نــوراً وبصــرة للإنســان.
وخلاصــة القــول: إنَّ فهــم الأحــكام متعلــق بفهــم الديــن كامــاً، وفهــم 
الديــن يتحقــق مــن خــال فهــم القــرآن الكــريم، مــن هنــا فــإنَّ التفــاوت 

1- الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج‏1، ص219.
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بــن العلمــاء في درجــة اســتنباطهم وإدراكهــم للأحــكام، إنمــا يعــود لمقــدار 
فهمهــم الشــامل للديــن، وليــس للأدلــة الموجــودة في بطــون الكتــب - 
مثــاً - والــي يســتطيع الجميــع أن يقرأهــا، إنمــا الأمــر مرتبــط بفهــم الأمــور 
العامــة ومــا هــو مرتبــط بالدليــل مــن حكــم، وهــذا مــن اختصــاص مــن أوتي 

العلــم والفقــه والبصــرة. 



2- الإمامة والبيت الحرام

ِّني جَاعِلُــكَ 
هُــنَّ قَــالَ إِ� ﴿وَإِذْ ابتَْــىَ إِبرَْاهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ فَأتَمََّ

 َ ن ي قَــالَ لا ينََــالُ عَهْــدِي الظَّالِمِــ�ي ِ
ــاسِ إِمَامــاً قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّيَّــىت لِلنَّ

ــاسِ وَأمَْنــاً وَاتَّخِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ  * وَإِذْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً لِلنَّ

ــرَا  ــمَاعِيلَ أنَْ طهَِّ ــمَ وَإِسْ ــا إِلَ إِبرَْاهِي ــىًّ وَعَهِدْنَ ــمَ مُصَ إِبرَْاهِي

ــجُودِ﴾1. ــعِ السُّ كَّ َ وَالرُّ ن َ وَالْعَاكِفِــ�ي ن ي لِلطَّائِفِــ�ي ِ
بيَْــىت

م؟ ي راه ن إب ث ع دي ح اذا ال م ل

لمــاذا الحديــث عــن الحــج يبــدأ بذكــر إبراهيــم النــي : ]وَإِذْ ابتَْــىَ 
[؟ ــنَّ هُ ــاتٍ فَأتَمََّ ــهُ بِكَلِمَ ــمَ رَبُّ إِبرَْاهِي

لعل في ذلك أكثر من رسالة، منها: 

1- سورة البقرة، الآية:124–125.
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تأكيد كرامة الإنسان الُحجَّة وهو محور هذه الخليقة. 
لأن الله تعــالى أراد منــا أن نبتغــي إليــه الوســيلة، والأنبيــاء هــم الوســيلة 
إلى الله تعــالى، وولايــة الله تعــالى تتحقــق بولايتهــم، ومــن يتكــر عليهــم ولا 
يســلم لهــم أمــره يكــون مصــره كمصــر فرعــون وقــارون ومــن قبلهــم إبليــس 

حيــث تكــروا علــى مــن اختارهــم الله لأمــره. 
ربنــا ســبحانه أعطــى إبراهيــم مــا أعطــاه ولكــن بعــد أن ابتــاه وتجــاوز 

الابتــاء بنجــاح حــى وصــل مقامــاً عاليــاً فاختــاره الله مــن بــن عبــاده.

ن الله ة.. م ام م الإ

ــاسِ  ِّني جَاعِلُــكَ لِلنَّ
 لذلــك فــإن الله خاطــب عبــده ابراهيــم و ﴿قَــالَ إِ�

.﴾ إِمَاماً

فالإمامــة جَعْــلٌ مــن الله تعــالى، ولا دَخَــل لأحــد فيهــا، ولابــد مــن 
للإمــام لأنــه تنصيــب واختيــار مــن الله. التســليم مطلقــاً 

ولمــا فهــم إبراهيــم  حقيقــة هــذه النعمــة ســألها مــن الله تعــالى لذريتــه: 
﴾؟ ولكــن الله أبى أن تكــون إلّ لمــن كان في خــط  ي ِ

﴿قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّيَّــىت
الإيمــان ولم يقــرف الظلــم بأيِّ شــكل مــن الأشــكال، فــكان الــرد مــن الله 

.﴾ َ ن تعــالى فـــ: ﴿قَــالَ لا ينََــالُ عَهْــدِي الظَّالِمِــ�ي



ي حکمة الحج واحکامه
بصائر من الوحي �ف 18

ة ب ع ك ة ال رم ة وح ام م ة الإ رم ن ح �ي ب

بعــد أن كان الحديــث عــن المؤمــن والــذي تمثــل بالنــي ابراهيــم  يأتي 
ــاً﴾،  ــاسِ وَأمَْن ــةً لِلنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ الحديــث عــن الكعبــة: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَ
ولكــن لمــاذا الحديــث عــن المؤمــن )النــي( قبــل الحديــث عــن الكعبــة؟ ذلــك 
 .1 لأن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة كما ورد في أحاديث أهل البيت
والكعبــة في حقيقتهــا أحجــار مبنيــة، ولكــن الله تعــالى جعــل القلــوب 
ــاسِ وَأمَْنــاً﴾، وهــذا الأمــن  تهــوي إليهــا وجعــل فيهــا الأمــن: ﴿مَثَابـَـةً لِلنَّ
عــام يشــمل كل الأبعــاد وليــس منحصــراً بالأمــن التشــريعي كمــا يــرى 
البعــض، فعلــى مــر التاريــخ كانــت الكعبــة أمنــاً لســاكنيها، وهــي أمــان 

حــى للطــر، هــذا مــن الناحيــة الغيبيــة والمعنويــة.
أمــا مــن الناحيــة الماديــة فــإن أرض الكعبــة أو أرض مكــة تمثــل مركــز 

ثقــل الأرض، كمــا يقــال.
وتكريماً لهذا النبي الإمام أمرنا الله تعالى بالصلاة عند مقامه: 

.﴾  ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرَْاهِيمَ مُصَلًّ
فالصــاة لله تعــالى، ولكــن مكانهــا عنــد مقــام إبراهيــم ، أي مــن 
البــاب الــذي يريــده الله تعــالى المتمثــل بالإمامــة والوســيلة، والظاهــر أنَّ 

1- جاء في الحديث الشريف عن المعصومين: )حُرمَْةُ النَّبِيِّ وَالمُْؤْمِنِ أعَْظمَُ مِنْ حُرمَْةِ البَْيْتِ( ]وسائل 

الشيعة، ج14، ص538[.
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الصــاة هنــا أوســع مــن معناهــا الخــاص، إنمــا هــي بمعــى الدعــاء والتقــرب 
إلى الله تعــالى بســائر أوجــه العبــادة.

رام ح ت ال ي ب �ي ال ه ط ت

 َ ن ي لِلطَّائِفِــ�ي ِ
ــرَا بيَْــىت  ﴿وَعَهِدْنـَـا إِلَ إِبرَْاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ أنَْ طهَِّ

ــجُودِ﴾. ــعِ السُّ كَّ َ وَالرُّ ن وَالْعَاكِفِــ�ي

العهــد مــن الميثــاق، فأخــذ الله تعــالى عهــداً علــى إبراهيــم وإسماعيــل  أن 
يطهــرا بيتــه الحــرام، وبالطبــع ليــس المقصــود هــو التطهــر المــادي فحســب، 
إنمــا الأهــم مــن ذلــك التطهــر المعنــوي، أي تطهــر البيــت مــن كل شــيء 
خاطــئ مــن الأفــكار الضالــة وســائر مــا هــو مرتبــط بالشــرك والحزبيــات الضيقــة 

ومــا أشــبه.
الركــع  ثم  العاكفــن  ثم  الطائفــن  أجــل  مــن  يكــون  البيــت  وتطهــر 
الســجود، وهــذا يــدل علــى أن الطــواف بالبيــت أهــم إذا دخــل المؤمــن 
في المســجد الحــرام، ثم الاعتــكاف، وأخــراً الركــوع والســجود، وهمــا ليســا 
مخصوصــن بالصــاة، إنمــا الإنســان المؤمــن بالخيــار - بشــكل عــام - في 

الاتيــان بالركــوع أو الســجود مــى مــا شــاء. 
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﴿وَإِذْ قَــالَ إِبرَْاهِيــمُ ربَِّ اجْعَــلْ هٰــذَا بلََــدًا آمِنًــا وارْزُقْ أهَْلَــهُ 
ــنْ  ــالَ ومَ ــوْمِ الْآخِــرِ قَ ــهِ والْيَ ــمْ بِاللَّ ــنَ مِنْهُ ــنْ آمَ ــرَاتِ مَ مَ ــنَ الثَّ مِ

 ُ ــارِ وبِئْــسَ الْمَصِــري عُــهُ قَلِيــاً ثـُـمَّ أضَْطـَـرُّهُ إِلَٰ عَــذَابِ النَّ كَفَــرَ فَأمَُتِّ

ــلْ  * وإِذْ يرَفَْــعُ إِبرَْاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَــا تقََبَّ

ــكَ  ِ لَ
ن ْ ــا مُسْــلِمَ�ي ــا واجْعَلْنَ ــمِيعُ الْعَلِيــمُ * رَبَّنَ ــتَ السَّ ــكَ أنَ ــا إِنَّ مِنَّ

ــكَ  ــا إِنَّ ــبْ عَلَيْنَ ــا مَنَاسِــكَنَا وتُ ــكَ وأرَِنَ ــةً مُسْــلِمَةً لَ ــا أمَُّ ــنْ ذُرِّيَّتِنَ ومِ

ابُ الرَّحِيــمُ﴾1. ــوَّ أنَــتَ التَّ

بصائــر عــدّة نســتفيدها مــن هــذه المجموعــة مــن الآيات في ســورة البقــرة، 

نشــر إلى أهمهــا:

1- سورة البقرة، الآية:128-126.
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ن ة الأم م ي ة الأولى: ق �ي ص ب ال

يقُصَــد مــن الأمــن تارةً ســامة الجســم، وأخــرى ســامة المجتمــع، وثالثــةً 
يــراد بــه الأمــن العالمــي بــن النــاس جميعــاً، فمــن أيــن وكيــف يبــدأ الأمــن 

العالمــي؟
إنمــا يكــون بــردم فجــوة الخلافــات بــن النــاس، والخــاف بــن البشــر 
قــد يكــون مــن اختــاف رؤيتهــم تجــاه الأمــور، أ واختــاف مصالحهــم، أ 
وبســبب التحــزبات والتكتــات العصبيــة بينهــم، ولا بــد مــن البحــث عــن 

حلــولٍ جذريــةٍ لهــذه الاختلافــات.
أيَُّهَــا  ﴿يـَـا  قولــه ســبحانه:  مــن  الأســباب  تلــك  عــاج  ونســتفيد 
‏ وجَعَلْناكُــمْ شُــعُوباً وقَبائِلَ  ــاسُ إِنَّــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وأنُـْـىث النَّ

.1﴾ لِتَعارفَُــوا إِنَّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقْاكُــمْ إِنَّ اللَّــهَ عَليــمٌ خَبــري

أمــا  عــاج اختلافهــم في الرؤيــة، فإنمــا يكــون مــن خــال التلاقــي 
والتحــاور المســتمر بينهــم، للوصــول إلى فهــم وتقــارب الــرؤى المختلفــة، 
لأن اختلاف مواقع البشر _حتى في الأسرة الواحدة_ قد يخلق اختلافاً 

في رؤيتهــم للقضــايا، فبالتعــارف يكــون الحــل.
وعــاج اختــاف المصــالح يكــون مــن خــال التعــاون الناشــئ مــن 

1- سورة الحجرات، الآية:13.
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النــاس تحققــت مصالحهــم جميعــاً. فــإذا تعــاون  التعــارف، 
وأمــا الاختلافــات النابعــة مــن العصبيــات، فهــي بحاجــة إلى تطهــر 
النفــوس، والــذي يتحقــق مــن خــال الإرتبــاط بالله ســبحانه والتعــالي عــن 

الأنانيــات الضيّقــة.
ولتحقيــق الأمــن في هــذه المســتويات، فــإن النــاس بحاجــة إلى موقــعٍ 
المصيريــة، ول  ســيّما  عــن قضاياهــم ولا  فيــه  ويتباحثــون  فيــه  يجتمعــون 
وفعلــوا ذلــك لــكان ذلــك مؤثــراً إيجابيــاً في إرســاء الســام العالمــي، واقامــة 
الأمــن الــدولي، وه ومــكانٌ موجــودٌ بالفعــل في الإســام، حيــث جعــل 
الله ســبحانه البيــت الحــرام مثابــةً للنــاس - كمــا أشــرنا في بحــثٍ ســابق - 
يجتمعــون فيــه مــن كل أصقــاع الأرض، ويختلفــون إليــه بــكل اختلافاتهــم 
فيجتمعــون ويلتقــون ببعضهــم البعــض، فيعبــدون الله ســبحانه ويشــهدون 
منافــع لهــم1، ويكــون لهــذه اللقــاءات اثــرٌ في احيــاء روح الأمــة الإســامية 

وردم الفجــوات فيمــا بينهــا.
وزيارات  الإيمانيــة كالعمــرة  التجمعــات  ســائر  الحــج، كذلــك  وكمــا 

. البيــت  أهــل  مراقــد 
ولــو عــرف المســلمون هــذه الحكمــة مــن حكــم الحــج ووعوهــا بشــكلٍ 

1- ﴿ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَُمْ ويذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في‏ أيََّامٍ مَعْلوُمات﴾ ]سورة الحج، الآية:28[.



23 ة الحج 3- عن مكة وشع�ي

أفضــل، اســتطاعوا أن يســتفيدوا منــه في عــاج قضاياهــم بشــكلٍ أكــر.
الأمن أو الطعام؟

الأمــن حاجــةٌ مــن حاجــات الإنســان الهامــة، وقــد هيــأ الله ســبحانه 
أمــن أهــل مكــة، وهنــاك حاجــةٌ أخــرى هــي الحاجــة إلى الطعــام، والــي 
قُرَيـْـشٍ *  يــافِ  ﴿لِإ قريــش:  ســورة  إليهــا في  ســبحانه  الــرب  أشــار 
يْــفِ * فَلْيَعْبُــدُوا ربََّ هــذَا الْبَيْــت *  ــتاءِ والصَّ إيلافِهِــمْ رِحْلَــةَ الشِّ

ــوْفٍ﴾1. ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وآمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ ــذي أطَعَْمَهُ الَّ

ولكــن أيــّة الحاجتــن أهــم، الأمــن أم الطعــام؟ ففــي وقــتٍ نجــد تقــديم 
الأمــن في دعائــه؟   ابراهيــم  قــدّم  للطعــام،  قريــش  ســورة 

يمكــن أن يقــال: إن ســورة قريــش جــاءت بعــد ســورة الفيــل، والــي 
ذكــرت تحقيــق الله ســبحانه لأمــن مكــة عــر ارســال طــر الأبابيــل، كمــا 
يمكــن أن يكــون الأمــر مختلفــاً بحســب المســتفيد، فقــد تكــون الحاجــة الى 
الطعــام مقدمــة لــدى الفــرد، بينمــا الأمــن مقــدمٌ عنــد المجتمــع بشــكلٍ عــام.

ومــن هنــا طلــب ابراهيــم  أن يجعــل الــرب هــذا البلــد )مكــة( آمنــاً، 
التعبــر بالبلــد إشــارة إلى توفـّـر الأنظمــة الإلهيــة فيــه، إذ أن تعبــر  وفي 
القــرآن الكــريم عــن التجمعــات البشــرية يكــون عــادةً بـ«القريــة« إلا إذا 

1- سورة قريش، الآية:4-1.
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توفــرت فيهــا شــروطٌ تؤهلهــا لتكــون تلــك البقعــة »بلــداً«.
الأمن مقدمة للثمرات

إن توافــر الأمــن في بلــدٍ مقدمــةٌ لجــذب الثمــرات إليــه، والثمــرات هــي 
نتــاج الأشــياء، فالتمــر ثمــر النخــل، وهكــذا ســائر الثمــار، وقــد يكــون 
الثمر مادياً كما يمكن أن يكون معنوياً، ومن هنا جاء في تفســر الآية: 
ــنْ  ي مِ ِ

ــ�ن ــرَاتِ﴾ عــن أبي عبــد الله : ]يعَْ ــنَ الثَّمَ ــهُ مِ ﴿وارْزُقْ أهَْلَ
ــاسِ لِيَأتـُـوا إلَيْهِــمْ وَيعَُــودُوا[1. بْهُــمْ إلَ النَّ ثمََــرَاتِ الْقُلُــوبِ، أيَْ حَبِّ

روح ل وال عم ن ال �ي ل ب ام ك ت ة: ال ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

هناك تفاعلٌ بين العمل المادي وبين الروح المعنوية، فالطعام الِممزوج 
بذكر الله سبحانه تهيئةً وأكلًا، يختلف عنه إذا امتزج بالله ووالمعاصي.

ومــن هنــا نجــد أن ابراهيــم  يقــوم برفــع القواعــد مــن البيــت مشــفوعاً 
بالدعــاء وذكــر الله ســبحانه، فــكان بنــاؤه للبيــت بــروحٍ إيمانيــةٍ عاليــة، 
وكلمــا كان الخلــوص أكثــر كان العمــل أزكــى وأدوم، يقــول الله ســبحانه: 
ــلْ  ﴿وإِذْ يرَفَْــعُ إِبرَْاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَــا تقََبَّ

ــمِيعُ الْعَلِيــمُ﴾. ــا إِنَّــكَ أنَــتَ السَّ مِنَّ

1- تفسير الصافي، ج3، ص91.
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�ي ص ق ت ب وال ج ع ال عور ب ش ن ال �ي ة: ب ث ال ث ة ال �ي ص ب ال

إذا عمل المرء عملًا صالحاً، فقد يساوره شعوران مختلفان:
الأول: الشعور بالعجب بأداء العمل الصالح.

الثاني: الشعور بالتقصير تجاه الله سبحانه.
ففــي وقــتٍ يكــون الشــعور الأول شــيطانياً، فــإن المؤمنــن المخلصــن 
يستشــعرون الشــعور الثــاني عنــد عملهــم في ســبيل الله، ولذلــك فإنهــم 
يســألون الله ســبحانه أن يتقبــل عملهــم، لأنــه تعــالى لا يتقبـّـل إلا مــن 

المتقــن.



4- صبغة الإسلام في الإمام والأمة

ــا  ــمَاعِيلُ رَبَّنَ ــتِ وَإِسْ ــنْ الْبَيْ ــدَ مِ ــمُ الْقَوَاعِ ــعُ إِبرَْاهِي ﴿وَإِذْ يرَفَْ
 ِ

ن ْ ــمِيعُ الْعَلِيــمُ * رَبَّنَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلِمَ�ي ــا إِنَّــكَ أنَـْـتَ السَّ ــلْ مِنَّ تقََبَّ

ــا  ــبْ عَلَيْنَ ــكَنَا وَتُ ــا مَنَاسِ ــكَ وَأرَِنَ ــلِمَةً لَ ــةً مُسْ ــا أمَُّ ــنْ ذُرِّيَّتِنَ ــكَ وَمِ لَ

ابُ الرَّحِيــمُ * رَبَّنَــا وَابعَْــثْ فِيهِــمْ رسَُــولاً مِنْهُــمْ  ــوَّ إِنَّــكَ أنَـْـتَ التَّ

يهِــمْ إِنَّــكَ  يتَْلُــو عَلَيْهِــمْ آياَتِــكَ وَيعَُلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيزَُكِّ

أنَْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾1.

بصائر عدّة تحويها هذه الآيات المباركة، نشير إلى بعضها:

ن �ي م ل س م دوة ال م  ق ي راه الأولى: إب

الإنســان أكــر ممــا يتصــور - بإذن الله تعــالى – ولكــن البعــض مــن 

1- سورة البقرة،  الآية:127–129.
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النــاس يحــدد نفســه بحــدود ضيقــة مــن مــال وأهــل ودنيــا..! بينمــا نجــد 
النــي ابراهيــم  ذلــك النــي العظيــم كان لــه طمــوحٌ عظيــمٌ وهــو التفكــر 
في الأمــة، فلــم يفكــر في حــدود نفســه وحســب إنمــا كان يفكــر بامتداداتــه 

ليشــمل أمــة بكاملهــا، فلــم لا نقتــدي بهــذا النــي العظيــم؟ 
والله تعــالى كــرم الإنســان وأراد لــه مقامــاً عاليــاً ومهــد لــه الطريــق لذلــك 

المقــام،  فلمــاذا يحبــس نفســه بأطــر ضيقــة وحاجــات فانيــة؟
بعــد أن أكمــل إبراهيــم النــي وولــده اسماعيــل  بنــاء البيــت الحــرام 
دعــوا الله  ذلــك  بعــد  ثم  عملهمــا،  منهمــا  يتقبــل  أن  تعــالى  ســألا الله 
ِ لَــكَ﴾، فمــا المقصــود مــن 

ن ْ بهــذه الكلمــات:  ﴿رَبَّنَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلِمَ�ي
الإســام؟

الأعــراب  نَــر  قــد  ســبحانه  ربنــا  أن  الحجــرات  والملاحــظ في ســورة 
حــن قالــوا: )آمَنَّــا(، فقــال ردّاً عليهــم: ﴿قُــلْ لَــمْ تؤُْمِنُــوا وَلَكِــنْ قُولُوا 

ــمْ﴾1. ي قُلُوبِكُ ِ
ــانُ �ف يمَ ــلْ الإِ ــا يدَْخُ ــلَمْنَا وَلَمَّ أسَْ

يجعلهمــا  أن  تعــالى  الله  ســألا  فإنهمــا    وإسماعيــل  إبراهيــم  أمــا   
فــرق؟ الايمــان  وبــن  بينــه  وهــل  الإســام؟  هــو  فمــا  لــه،  مســلمَيْ 

لم يكن إسلام الأعراب إلا ظاهراً، أما الإسلام الحقيقي فهو التسليم 

1- سورة الحجرات، الآية:14.
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وحزبياتــه  وأنانياتــه  ذاتــه  مــن  الإنســان  فيخــرج  أمــر،  تعــالى في كل  لله 
وانتماءاتــه ويقــر بالعبوديــة لله والتســليم لــه مطلقــاً، وهــذه درجــةٌ عاليــة 
لا تنُــال إلا بتوفيــق الله، ولذلــك فــإن إبراهيــم واسماعيــل  ســألا الله 
ِ لَــكَ﴾. 

ن ْ تعــالى هــذه الدرجــة إذ قــالا: ﴿رَبَّنَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلِمَ�ي
، ولكنهــم لا  النــي  إبراهيــم  إلى  ينتمــون  الذيــن  فــإن  هنــا،  ومــن 
يعرفــون مــن الإســام شــيئاً وحقيقتــه، هــؤلاء يجــب أن يجــددوا النظــر في 
انتمائهــم، لأن حقيقــة الديــن الإبراهيمــي الإســام والتســليم، ومــا ديــن 
النــي موســى والنــي عيســى والنــي محمــد ، إلا ديــنٌ واحــد، إذ كلهــم 
يدعــون إلىــى الإســام وحقيقتــه، ومــا عــدا هــذا يكــون باطــاً وبعيــداً عــن 

حقيقــة الإبراهيميــة. 

ي اع م ت ام الاج ظ ن ي ال
ان �ف ت ي اس ان أس ت م ي ة: ق ي ان ث ال

ةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ - ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أمَُّ
بعد أن حقق النبيّان إبراهيم وإسماعيل  الإسلام في نفسيهما من 
الانقيــاد والخضــوع المطلــق لأمــر الله، فإنهمــا تطلعــا لامتــداد هــذا الهــدف 

المبــارك في أمــة مســلمة.
هناك قيمتان تجمعان  الناس في هذه الأرض.
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والإيمــاني،  الإلهــي  الديــي  بالنظــام  متمثلــة  إلهيــة،  فهــي  الأولى  أمــا 
فالإيمــان هــو المحــور في هــذا النظــام. بينمــا الثانيــة ماديــة، متمثلــة بالنظــام 
الاجتماعــي الطبيعــي المتمثــل بالعلاقــات الأســرية، هــذا النظــام الــذي قــد 

أوجــده الله تعــالى في الكثــر مــن أصنــاف خلقــه.
معــاً،  الأمريــن  ســبحانه  ســألا الله    وإسماعيــل  إبراهيــم  أن  ويبــدو 
ــةً  فهمــا لم يقــولا: واجعــل أمــة مســلمة تتبعنــا، إنمــا قــالا: ﴿وَمِــنْ ذُرِّيَّتِنَــا أمَُّ
ــكَ﴾، اي أنهمــا طلبــا مــن الله تعــالى إمتــداد القيمــة الإلهيــة في  ــلِمَةً لَ مُسْ

أبنائهم لتتكوّن منهم أمة، فالذرية شــيء والأمة شــيء آخر، واجتماعهما 
. إلى بعــض تكــون النتيجــة أمــة الإســام، أمــة النــي إبراهيــم

ا ه ات م رز س ة وأب ة: الأم ث ال ث ال

الأمــة هــي المجموعــة البشــرية الــي تتبــع إمامــاً لهــا، وصفــة هــذه الأمــة 
ةً مُسْــلِمَةً لَكَ﴾، وهنا تأكيدٌ على نقطة مهمة،  التســليم لله تعالى ﴿أمَُّ
حيــث إنّ البشــر يفُتنــون بمــدى ارتباطهــم بالمــادة والدنيــا أو ايمانهــم بالله 
تعــالى وبالديــن وبالقيــم الســامية، وهنــا الابتــاء والمفارقــة الكبــرة بــن أمــة 

مســلمة أو غــر مســلمة. 
- ﴿وَأرَِناَ مَنَاسِكَنَا﴾
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المناســك جمــع )منســك( وهــي طريقــة العبــادة، حيــث ســأل ابراهيــم 
وولــده مــن الله تعــالى وضــوح الرؤيــة في كيفيــة العبــادة، والآيات التاليــة 

توضــح ذلــك، بالإضافــة إلى مســألتهما التوبــة مــن الله ســبحانه: 
ابُ الرَّحِيمُ﴾  - ﴿وَتبُْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أنَتَْ التَّوَّ

ولكن لماذا سؤال التوبة؟
كلمــا زادت معرفــة الإنســان بأسمــاء الله وقوتــه وجبروتــه كلمــا تضاءلــت 
في داخلــه نفســه وعملــه، فمهمــا قــدَّم لله تعــالى لا يــرى أنــه قــد عمــل 
شــيئاً، فشــعور التقصــر يمــأ نفســه، فإبراهيــم  مــع كل مــا تحمّلــه مــن 
صعــوبات هــو وأهلــه في ذلــك الــوادي الــذي لم يكــن فيــه زرع، وقيامــه هــو 
وابنــه اسماعيــل  ببنــاء البيــت الحــرام، وقــد تجشّــما عنــاء الاتيــان بتلــك 
الصخــور في تلــك المنطقــة الجبليــة الوعــرة، مــع ذلــك كلــه يقــول وولــده: 
الإحســاس  مــدى  عــن  تعــران  الكلمتــان  وهــاتان  عَلَيْنَــا﴾،  ﴿وَتـُـبْ 

ابُ الرَّحِيــمُ﴾.  ــوَّ بالتقصــر والحاجــة إلى رحمــة الله، ﴿إِنَّــكَ أنَـْـتَ التَّ
ثم بعد ذلك سألا الله تعالى المزيد من النعم: 

- ﴿رَبَّنَا وَابعَْثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنْهُمْ﴾
ي إِبرَْاهِيــمَ  نبينــا الأكــرم محمــد  يقــول: ﴿أنَـَـا دَعْــوَةُ أَ�بِ
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ــامَُ﴾1، وكــم هــي الفاصلــة بــن النــي ابراهيــم  وبــن  عَلَيْــهِ السَّ

النــي محمــد ؟ فرغــم المســافة الزمنيــة بــن النــي إبراهيــم وبــن النــي 
المصطفــى، ولكــن الله تعــالى اســتجاب دعــوة ابراهيــم إذ بعــث في أمتــه 

رســولًا منهــم. 

ول؟  رس ا هو دور ال م

أولًا: ﴿يتَْلُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ﴾
مــن  ليســت  الدعــوة  هــذه  ولكــن  إلى الله،  يدعــون  إلى الله  الدعــاة 
أفكارهــم وأهوائهــم وثقافتهــم، إنمــا تكــون وفــق آيات الله تبــارك وتعــالى. 
ولذلــك ينبغــي أن نعــرف أن وســيلة الدعــوة الى الله تعــالى هــي تــاوة 
آياته على البشــر، أما أن نفتش عن الأفكار الفلســفية والصوفية فنأخذ 
مــن اليمــن والشــمال ثم عــر هــذه الأفــكار نحــاول أن نوجــه النــاس إلى 

الله، فــإن هــذا أمــر غريــب وبعيــد.
وبعد تلاوة الكتاب، ثم ماذا؟

ثانياً: ﴿وَيعَُلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾
الــدور الآخــر للنــي هــو تبيــان وتوضيــح وتعليــم الآيات للنــاس. قالــوا: 

1- بحار الأنوار، ج12، ص92.
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إن الكتاب هو القرآن، وأما الحكمة فإنها الشريعة. ولكن يمكن القول: 
إن الكتــاب هــو ثوابــت الشــريعة، أمــا الحكمــة فهــي متغــرات الشــريعة 
الــي تتغــر مــع الزمــن، فالنــي  يبــن أولًا الحقائــق الثابتــة الواضحــة، 
ثم يبــن تفاصيلهــا ومصاديقهــا وتأويلاتهــا علــى الواقــع، وكذلــك كان دور 
أهــل بيتــه ، وينبغــي علــى العلمــاء أن يقومــوا بــذات الــدور أيضــاً، وبعــد 

تعليــم الكتــاب والحكمــة، يأتي دور التزكيــة:
يهِمْ﴾ ثالثاً: ﴿وَيزَُكِّ

الــدور الثالــث الــذي يقــوم بــه النــي في الأمــة هــو تزكيــة النــاس وتربيتهــم، 
وهــذا دور حســاس ومفصلــي، ذلــك لأن اســتقامة ســلوك النــاس فيمــا 
بينهــم مرتبــط بمــدى تحقــق هــذا الأمــر، فــا بــد مــن تطهــر النفوس وتزكيتها 
وتربيتهــا لكــي لا يكــون المجتمــع مليئــاً بالأمــراض النفســية والتكالــب علــى 

الدنيــا والتصــارع فيمــا بــن النــاس.
- ﴿إِنَّكَ أنَتَْ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

حكمــة الله تعــالى تتجلــى في شــرائعه، وعزتــه تتجلــى في قوتــه وقدرتــه 
علــى تطبيــق تلــك الشــرائع. 
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ــكَ  ــمْ آياَتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يتَْلُ ــولاً مِنْهُ ــمْ رسَُ ــثْ فِيهِ ــا وَابعَْ ﴿رَبَّنَ
الْعَزِيــزُ  أنَـْـتَ  ـكَ  إِنّـَ يهِــمْ  الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيزَُكِّ وَيعَُلِّمُهُــمْ 

ــةِ إِبرَْاهِيــمَ إَِّلا مَــنْ سَــفِهَ نفَْسَــهُ  ــبُ عَــنْ مِلَّ الْحَكِيــمُ * وَمَــنْ يرَغَْ

َ * إِذْ  ن الِحِــ�ي ي الآخِــرةَِ لَمِــنْ الصَّ ِ
نيَْــا وَإِنَّــهُ �ف ي الدُّ ِ

وَلَقَــدْ اصْطفََيْنَــاهُ �ف

َ * وَوَصَّ بِهَــا  ن ــهُ رَبُّــهُ أسَْــلِمْ قَــالَ أسَْــلَمْتُ لِــربَِّ الْعَالَمِــ�ي قَــالَ لَ

يــنَ  ــهَ اصْطفََــى لَكُــمْ الدِّ َّ إِنَّ اللَّ ي ِ
إِبرَْاهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ يَــا بَــن

 َ َ ــرض ــهَدَاءَ إِذْ حَ ــمْ شُ ــلِمُونَ * أمَْ كُنتُ ــمْ مُسْ ــنَّ إَِّلا وَأنَتُْ ــا تمَُوتُ فَ

ــوا  ــدِي قَالُ ــنْ بعَْ ــدُونَ مِ ــا تعَْبُ ــهِ مَ ــالَ لِبَنِي ــوْتُ إِذْ قَ ــوبَ الْمَ يعَْقُ

ــاً  ــحَقَ إِلَه ــمَاعِيلَ وَإِسْ ــمَ وَإِسْ ــكَ إِبرَْاهِي ــهَ آباَئِ ــكَ وَإِلَ ــدُ إِلَهَ نعَْبُ

ــلِمُونَ﴾1. ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــداً وَنحَْ وَاحِ

1- سورة البقرة، الآية:129–133.
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في دعاء وسلوك ابراهيم النبي  بصائر عدة نشير اليها في ما يلي:

ة إلى الله وب ت ح وال ال ص ل ال م ع ة الأولى: ال �ي ص ب ال

ممــا يدفــع الإنســان نحــو العمــل الصــالح اخطــاؤه الســابقة، ذلــك لأنــه 
عنــد ارتــكاب الخطــأ تــراه يؤنـِّـب نفســه إذا كان مســلماً - وهــذا مــن 

الإيمــان - فيمتلــئ شــعوراً بالنــدم، وحينئــذٍ يكــون أمامــه طريقــان: 
الطريــق الأول: اليــأس مــن صــاح نفســه، وهــذا طريــق خطــر، لأن 
اليــأس بذاتــه ذنــب عظيــم. يقــول الله تعــالى: ﴿قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ 
أسَْفَُــوا عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ لَ تقَْنَطـُـوا مِــنْ رحَْمَــةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يغَْفِــرُ 

نُــوبَ جَمِيعًــا إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ﴾1. الذُّ

فــات بالعمــل  مــا  الثــاني: الإنابــة إلى الله ســبحانه وإصــاح  الطريــق 
الصــالح، فكلمــا وقــع الإنســان في خطــأ أو خطيئــة لا بــد أن يستشــعر 
فـــ﴿إِنَّ  الصــالح،  العمــل  مــن  المزيــد  تقــديم  هــو  الخطــأ  ذلــك  أنَّ كفــارة 
ئَاتِ﴾2 كمــا قــال الله تعــالى في كتابــه الكــريم،  ــيِّ َ السَّ ن ْ الْحَسَــنَاتِ يذُْهِــ�ب

ولأن الله تعــالى يــوم القيامــة يبــدل الســيئات إلى حســنات للذيــن كانــوا 
الصالحــات. يعملــون 

1- سورة الزمر، الاية:53.  

2- سورة هود، الاية:114. 
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ومــن هنــا نجــد أن النــي إبراهيــم وإسماعيــل  طلبــا مــن الله التوبــة 
ــنْ  ــكَ وَمِ ِ لَ

ن ْ ــا مُسْــلِمَ�ي ــا وَ اجْعَلْنَ وهمــا يقومــان بتشــييد البيــت: ﴿رَبَّنَ
ــتَ  ــكَ أنَ ــا إِنَّ ــبْ عَلَيْنَ ــكَنَا وَتُ ــا مَنَاسِ ــكَ وَأرَِنَ ــلِمَةً لَ ــةً مُسْ ــا أمَُّ ذُرِّيَّتِنَ

ــمُ﴾1. ابُ الرَّحِي ــوَّ التَّ

ة ي الأم
ول �ف رس ة: دور ال ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

ثم قــال الله ســبحانه: ﴿رَبَّنَــا وَابعَْــثْ فِيهِــمْ رسَُــولاً مِنْهُــمْ يتَْلُــو 
يهِــمْ إِنَّــكَ أنَـْـتَ  عَلَيْهِــمْ آياَتِــكَ وَيعَُلِّمُهُــمْ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيزَُكِّ

الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾. 

: فهناك جملةٌ من الأدوار الهامة للرسول تضمنّها دعاء ابراهيم

ات  لاوة الآي أولاً: ت

﴿يتَْلُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ﴾
والتــاوة تعــي أن يقــرأ الإنســان الكلمــة تلــو الكلمــة، والآيــة تلــو الآيــة، 
فمجموعة الآيات المتتالية تسمى تلاوة، أي تترى الآيات بعضها بعد بعض. 
ونستفيد من ذلك: أن على الداعية إلى الله أن تكون دعوته إلى الله 
عــر القــرآن الكــريم، فــا يجــوز للداعيــة إلى الله أن يتلــو علــى النــاس غــر 

1- سورة البقرة، الآية:129.
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مــا أنــزل الله ليدعوهــم إليــه ســبحانه، فليــس في كتــاب الله نقــصٌ لتكــون 
الحاجــة إلى غــره وإلى أفــكارٍ أجنبيــةٍ عنــه.

يفُهــم  أن  يمكــن  ولا   ، البيــت  وبأهــل  بالقــرآن،  يفُهــم  والقــرآن 
بنظــريات أخــرى كمــا قــد يــرى البعــض أنــه لا يفُهــم إلا مــن خــال النظريــة 

الماركســية مثــاً..! 

رآن؟ ق لى ال ت ف ي ي ك

مــرآةً صافيــةٍ  الكــريم  القــرآن  القــرآن، أن يكــون  تــاوة  مــن تجليـّـات 
لمعرفــة الواقــع الخارجــي، فتكــون آياتــه تبيــاناً لُحكــم الواقــع، وحكمــةً عمليــةً 
تجاهــه، وبذلــك تكــون آيات الكتــاب حاضــرةً في كل واقعــة، فصاحــب 
المــال تقُــرأ عليــه آيات الإنفــاق والــزكاة، والظــالم تقُــرأ لــه آيات النهــي عــن 
الظلــم، وصاحــب المنصــب يؤمَــر بالعــدل والإنصــاف، وهكــذا تتُلــى كلُّ 
آيــةٍ بحســب الموقــع المناســب لهــا، لتكــون علاجــاً للواقعــة، وبيــاناً لحكــم 

الله فيهــا. 
فقــراءة الآيــة في الموقــع والوقــت المناســبين لهــا أثرهــا البالــغ، ولعــل هــذا 

ممــا نســتفيده مــن معــى ﴿يتَْلُــو عَلَيْهِــمْ آياَتِــكَ﴾.
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ة  م ك ح اب وال ت ك م ال ي عل اً: ت ي ان ث

﴿وَيعَُلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾. 
فما هو المقصود منهما؟

يبــدو أن الكتــاب هــو منظومــة الحقائــق القرآنيــة، والــي ندرســها اليــوم 
في كتــب الفقــه، وهــي موجــودة في الآداب وفي الســنن وفي الأخــاق 
والمعــارف الأوليــة أيضــاً، كل هــذه حقائــق قرآنيــة وهــي مــن الكتــاب. 

وأمــا الحكمــة فمــن الُحكــم، وفي القــرآن الكــريم العشــرات مــن الآيات 
ــه﴾1، فمــا هــو  ــزَلَ اللَّ ــا أنَ ــمْ بِمَ ــمْ بيَْنَهُ حــول الُحكــم: ﴿وَأنَْ احْكُ

الحكــم؟
مــن الناحيــة اللغويــة: الحكــم هــو الكلمــة القاطعــة، ويقــال للشــيء 
القــوي محكمــا أيضــاً، وإذا النــاس تشــابكوا فيمــا بينهــم واختلفــوا فهــم 
بحاجــة إلى قطــع الخــاف وفــض النــزاع بكلمــة قاطعــة، والكلمــة القاطعــة 

تمثــل الُحكــم، الحكــم بالقســط والحكــم بالعــدل. 
 – مثــا   - فالقســط  الآيات،  مصاديــق  في  فيكــون  الخــاف  أمــا 
والعــدل  الْمُقْسِــطِي﴾2،  يحُِــبُّ  اللَّــهَ  إِنَّ  ﴿وَأقَْسِــطوُا  واجــب: 
كَُّــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَّلا تعَْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُوَ  واجــب: ﴿وَلا يجَْرِمَن

1- سورة المائدة، الآية:49.

2- سورة الحجرات، الآية:9.
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ــدْلِ  ــرُ بِالْعَ ــهَ يأَمُْ ــوَى﴾1، وكذلــك الإحســان: ﴿إِنَّ اللَّ قْ ــربَُ لِلتَّ أقَْ

حْسَــانِ﴾2، وهــذا لا خــاف فيــه، إنمــا الاختــاف في تطبيقاتهــا  وَالإِ

وتأويلاتهــا علــى الواقــع، وهنــا يأتي الُحكــم عــر تأويــل الكتــاب وتطبيقــه 
علــى المواقــع والمــوارد الخاصــة. 

ولعــل مفهــوم الِحكمــة مــن هــذا البُعــد، فهــي مســتوحاة مــن الُحكــم، 
وتعــي معرفــة الكيفيــة في تطبيــق الأحــكام الكليــة علــى المــوارد الجزئيــة.

ولعــل الاســتفتاء أو الفتــوى همــا مــن هــذا القبيــل أيضــاً، أي معرفــة 
الحقائــق الكــرى المنطبقــة علــى القضــايا الخارجيــة المختلــف فيهــا، وهــذا 

هــو الــدور المــوكل إلى الفقهــاء. 
فالنــي  يعلـّـم الحكمــة، أي يبــنّ كيفيــة الُحكــم، حيــث الإرشــاد 

إلى موازيــن تطبيــق الأحــكام علــى الوقائــع الخارجيــة. 
مشــرّعون،  فيهــا  ويوجــد  حديثــة،  أنظمــة  العــالم  في  توجــد  واليــوم 
ومســؤولية المشــرعّ تصديــر القانــون، ولكــن تطبيــق القانــون علــى الواقــع 
يعتــي  الــذي  هــو  فالقاضــي  القاضــي،  مســؤوليّة  مــن  يكــون  الخارجــي 

الخاصــة. المــوارد  علــى  العــام  القانــون  بتطبيــق 
وعــادة يلحــق الدســتور بملاحظــة أن القانــون ينظــر بقوانــن أخــرى، 

1- سورة المائدة، الآية:8.

2- سورة النحل، الآية:90.
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فالقوانــن بحاجــة إلى لوائــح قانونيــة مســتوحاة منهــا في التطبيــق، وهكــذا 
القوانــن والأحــكام الكليــة في الإســام، لا بــد مــن معرفــة مــوارد تطبيقهــا 

الخاصــة، وهــذا دور الحكمــة: ﴿وَيعَُلِّمُهُــمْ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ﴾1.

وس  ف ن ة ال ي زك اً: ت ث ال ث

يهِمْ﴾ ﴿وَيزَُكِّ
بما أن جزءاً من الحكمة يتصل بإرادة الإنســان ومدى ضبطه لحالاته 
النفســية، حيــث يمكــن للإنســان أن يــررّ أخطــاءه، أو يغــرّ الأحــكام عــر 
التفســرات والتأويــات فيتّبــع مــا تشــابه منهــا، فمــن أجــل الوقــوف أمــام 

هــذه الحالــة النفســية فــإن علــى الرســول مســؤولية أخــرى، هــي التزكيــة.
فتعليــم الكتــاب أمــرٌ والتزكيــة أمــرٌ آخــر، وليســت التزكيــة مجــرد إلقــاء 
كلمــات، إنمــا هــي توجيهــات وتوصيــات مباشــرة للإنســان، مــن أوامــر 

ونواهــي تهــدف تهذيبــه وتربيتــه.
ولننظــر كيــف تعامــل الإمــام الباقــر  مــع محمــد ابــن مســلم ، الــذي 
كان مــن الــرواة الثقــاة عنــد الإمامــن الباقــر والصــادق ، وكان شــيخاً 
في عشــرته في الكوفــة، وكان رجــاً محترمــاً في قومــه وكان موســرا، فلمــا 
زار الإمــام الباقــر  قــال لــه الإمــام: )تواضــع(. فلمــا رجــع إلى الكوفــة 

1- سورة الجمعة، الآية:2.
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أخــذ كميــة مــن التمــر وجلــس أمــام المســجد وصــار يبيــع التمــر..! فجــاء 
أصحابــه وهــم علــى عجــب ممــا يــرون، واعترضــوا علــى طريقتــه هــذه لانــه 
كان شــخصا جليــا في قومــه وكان غنيــا لا يحتــاج الى هــذه الطريقــة مــن 
التكسّــب. فقــال: إن مــولاي أمــرني بأمــر فلــن أخالفــه و لــن أبــرح حــى 

أبيــع فأفــرغ مــن بيــع باقــي هــذه القوصــرة1.
ومــن هنــا نــرى اهتمــام علمائنــا بهــذا الأمــر، فــكان لــدرس الأخــاق 

عنــد عــالم كبــر أهميــة قصــوى عنــد طلبــة العلــوم الدينيــة.
ثم يقــول الله ســبحانه: ﴿إِنَّــكَ أنَـْـتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾. لعــل العــزة 

إشــارة إلى الكتــاب، والحكمــة إشــارة إلى الُحكــم.

ة اه ف م س ي راه ن إب ن دي ة ع ب رغ ة: ال ث ال ث ة ال �ي ص ب ال

ــنْ  ــمَ إَِّلا مَ ــةِ إِبرَْاهِي ــنْ مِلَّ ــبُ عَ ــنْ يرَغَْ ثم يقــول الله تعــالى: ﴿وَمَ
سَــفِهَ نفَْسَــهُ﴾ الملــة هــي الطريقــة، فملــة ابراهيــم  طريقتــه، فمــن 

يرغــب عــن هــذه الملــة إنمــا هــو ســفيه، والســفيه ذلــك الــذي يخســر نفســه 
ويعمــل عمــاً بخــاف مصلحتــه.

﴾ َ ن الِحِ�ي ي الآخِرةَِ لَمِنْ الصَّ ِ
نيَْا وَإِنَّهُ �ف ي الدُّ ِ

﴿وَلَقَدْ اصْطفََيْنَاهُ �ف
فإبراهيم  قدوة حسنة فلماذا يتركها الإنسان ولا يقتدي بها؟

1- انظر: بحار الانوار، ج47، ص389.
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واصطفــاء الله تعــالى لــه مــن بــن العبــاد أمــر عظيــم، فالذيــن ينتمــون 
لملتــه وطريقتــه الملايــن مــن البشــر وعلــى مــر الســنين، وهــذا في الدنيــا، 

وأعظــم منــه في الآخــرة.
وفي هــذا عــرةٌ لنــا بأن تكــون بداياتنــا ونهاياتنــا كبــدايات ونهــايات النــي 
إبراهيم ، وإلا ما الفائدة من بدايات حســنة وعاقبة ســيئة ووخيمة؟!

م؟  ي راه ى الله إب ف ط ف اص ي ة: ك ع راب ة ال �ي ص ب ال

متى أصبح إبراهيم  في هذه القمة السامقة؟ وكيف؟
الجواب في الآية التالية، إذ يقول الله تعالى:

﴾ َ ن  ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قَالَ أسَْلَمْتُ لِربَِّ الْعَالَمِ�ي
 إنــه أمــر عجيــب حقــاً! فالنــي إبراهيــم  هــو الــذي ســلّم نفســه 
للنــران، وســلم ابنــه للذبــح، وســلم أهلــه وذريتــه إذ جعلهــم في الصحــراء، 
وسلم لله في كل شيء، ومع ذلك فإن الله تعالى يقول له: ﴿أسَْلِمْ﴾، 

لماذا؟
يبدو أن هناك سببين: 

الأول: إن الله ســبحانه يبــنّ في كتابــه الكــريم وفي آيات عديــدة أن 
الأنبيــاء  لم يكونــوا آلهــة، فمــع كل عظمتهــم وعلــو مقامهــم إلا أنهــم لا 



ي حکمة الحج واحکامه
بصائر من الوحي �ف 42

يزالــون في مرتبــة العبوديــة، وكلمــا كانــت عبوديــة أحدهــم أكــر كان مقامــه 
عنــد الله أعلــى، وهــذا لنفــي شــبهة الألوهيــة عنهــم.

الثــاني: مهمــا ارتفــع الإنســان مقامــاً عاليــاً فــإن مشــكلة النفــس الأمــارة 
ــا مَــنْ خَــافَ  بالســوء حاضــرة معــه، وربنــا يقــول في موضــع آخــر: ﴿وَأمََّ
ــوَى﴾1، فهــذا النهــي لا يكــون  ــنْ الْهَ ــسَ عَ فْ ــى النَّ ــهِ وَنهََ ــامَ رَبِّ مَقَ

مــرة واحــدة إنمــا هــو نهــي مســتمر يتطلــب جهــاداً مســتمراً حــى آخــر لحظــة 
مــن الدنيــا، وهنــا يعــي الإســام التوجــه إلى الله تعــالى في كل حركــة مــن 

الزمــن.
تعــالى  مــن الله  اقتربنــا  النــاس، فكلمــا  لــكل  الأمــر بالنســبة  وهكــذا 
وإيمــانا.  وإرادة  قــوة  ازددنا  ومخالفــة لأهوائنــا كلمــا  لــه  تســليماً  وازددنا 

البصيرة الخامسة: امتداد التسليم في ذرية إبراهيم 
﴿وَوَصَّ بِهَا إِبرَْاهِيمُ بنَِيهِ وَيعَْقُوبُ﴾

هنــاك فــرق بــن كلمــة )أوصــى( وكلمــة )وصّــى(، فــالأولى تعــي الوصيــّة 
مــرة واحــدة، أمــا الثانيــة فهــي تعــي المــرة بعــد الأخــرى.

فبماذا أوصاهم؟ 
ينَ﴾ َّ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى لَكُمْ الدِّ ي ِ

﴿ياَ بن�

1- سورة النازعات، الآية:40.
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فالدين الذي عندكم هو صفوة الحقائق وصفوة الشرائع.
﴿فَلا تمَُوتنَُّ إَِّلا وَأنَتُْمْ مُسْلِمُونَ﴾

لا بــد للإنســان المؤمــن أن يحــرص علــى إســامه لله مــا زال في الدنيــا، 
وأن لا يعــدل عنــه إلى مــا ســواه، والأمــر خطــر للغايــة إذ تكــون عاقبــة 
الســوء بــدلًا مــن العاقبــة الحســنة مــع الإســام، وربنــا ســبحانه يقــول: 
﴾1، فــإذا ســلم الإنســان المؤمــن  ُ ن ــ�ي ــكَ الْيَقِ َّ يأَتِْيَ ــىت ــكَ حَ ــدْ رَبَّ ﴿وَاعْبُ
روحــه لملــك المــوت حينهــا تنتهــي الفتنــة وينتهــي الاختبــار، فيكــون ذلــك 
ســروره إن مــات علــى الإيمــان، ومــا لم تأت تلــك اللحظــة فــا بــد مــن 

المكابــدة والمجاهــدة والاســتقامة علــى هــذا الطريــق. 

1- سورة الحجر، الآية:99.
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ــمْ  ــنْ قِبْلَتِهِ ــمْ عَ ــا وََّلاهُ ــاسِ مَ ــنْ النَّ ــفَهَاءُ مِ ــيَقُولُ السُّ ﴿سَ
قُ وَالْمَغْــرِبُ يهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ  ِ ْ ــهِ الْمَــرش ي كَانـُـوا عَلَيْهَــا قُــلْ لِلَّ ِ

الَّــىت

ــوا  ــطاً لِتَكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أمَُّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــتَقِيمٍ * وَكَذَلِ إِلَ صِاَطٍ مُسْ

ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيداً وَمَــا جَعَلْنَــا  شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ

ــنْ  ــولَ مِمَّ ــعُ الرَّسُ بِ ــنْ يتََّ ــمَ مَ ــا إَِّلا لِنَعْلَ ــتَ عَلَيْهَ ي كُن ِ
ــىت ــةَ الَّ الْقِبْلَ

ةًَ إَِّلا عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ  ينَقَلِــبُ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَإِنْ كَانـَـتْ لَكَبِــري

ــرءَُوفٌ رحَِيــمٌ  ــاسِ لَ ــهَ بِالنَّ ــمْ إِنَّ اللَّ ــهُ لِيُضِيــعَ إِيمَانكَُ ــا كَانَ اللَّ وَمَ

ــا  ــةً ترَضَْاهَ ــكَ قِبْلَ ــمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ي السَّ ِ
ــكَ �ف ــبَ وَجْهِ ــرَى تقََلُّ ــدْ نَ * قَ

ــوا  فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطرَْ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ فَوَلُّ

َّــهُ الْحَقُّ  وُجُوهَكُــمْ شَــطرْهَُ وَإِنَّ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُــونَ أنَ
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ــا يعَْمَلُــونَ﴾1. ــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَمَــا اللَّ

ات ن يدي الآي �ي ب

مــن  المباركــة  المنظومــة  هــذه  مــن  المســتوحاة  البصائــر  نذكــر  أن  قبــل 
نتســاءل:  الكريمــة  الآيات 

مــا هــي العلاقــة بــن هــذه الآيات الــي تتمحــور حــول موضــوع القبلــة، 
والآيات الــي ســبقتها والــي تناولــت موضــوع النــي إبراهيــم  وبنائــه 

؟  إسماعيــل  ولــده  مــع  المشــرفة  للكبعــة 
بــن  الــي وردت  الآيات  إلى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  ذلــك  بيــان  قبــل 
هاتــن المنظومتــن مــن الآيات، حيــث يبــن الله لنــا فيهــا شــرطاً اساســياً 
ببعضــه  وليــس  الحــق  بــكل  الايمــان  يتمثــل في  إذ  الإيمــان،  مــن شــروط 
ــا بِاللَّــهِ وَمَــا  دون البعــض الآخــر، حيــث يقــول ســبحانه: ﴿قُولُــوا آمَنَّ
أنُــزِلَ إِلَيْنَــا وَمَــا أنُــزِلَ إِلَ إِبرَْاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَقَ وَيعَْقُــوبَ 

ــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ  بِيُّ َ النَّ ي ِ
َ مُــوسَ وَعِيــىَ وَمَــا أوُ�ت ي ِ

وَالأسَْــبَاطِ وَمَــا أوُ�ت

ــلِمُونَ﴾2، فهــذا هــو  ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــمْ وَنحَْ ــدٍ مِنْهُ َ أحََ ن ْ ــ�ي ــرِّقُ بَ لا نفَُ

1- سورة البقرة،  الآية:142–144.

2- سورة البقرة، الآية:136.
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بــكل  والإيمــان  بإخــاص،  ســبحانه  عبــادة الله  يعــي  الــذي  الإســام، 
الرســالات الإلهيــة مــن دون أيّ تفريــقٍ بينهــا، وهــذا درس عظيــم. 

بعد بيان حقيقة العبادة وجوهرها المتمثل بابتغاء مرضاة الله، والكفر 
بالأنــداد، والتعامــل مــع الوســائل علــى أنهــا مــن الممكــن أن تتغــرّ في أي 
وقــت وعنــد اختــاف الظــروف: ﴿وَابتَْغُــوا إِلَيْــهِ الْوَسِــيلَةَ﴾1، في 
وقــتٍ يكــون الأســاس هــو مــا يأمــر بــه الله تعــالى، يأتي الحديــث عــن القبلــة 

وســبب تغييرهــا.
بــن منظومــي الآيات، يكمــن  الرابــط  القــول بأن  مــن هنــا، يمكــن 
في تحديــد سمــات الأمــة الإســامية، وبعبــارةٍ أخــرى: إن القــرآن كتــابٌ 
كامل، لا يدع زاوية مظلمة إلا ويسلّط عليها الضوء في الموضوع الذي 
يتناولــه، وحســبما يبــدو – والله العــالم – أنَّ ســورة البقــرة جــاءت لبيــان 
شــخصية الأمــة، فــأولى صفــات هــذه الأمــة أنهــا تؤمــن بالغيــب وتوقــن 
بالآخــرة - كمــا في بــدء الســورة - ثم الحديــث عــن تمييــز هــذه الأمــة عــن 
الكفــار والمنافقــن، ثم بيــان واجباتهــا وتمييزهــا عــن اليهــود والنصــارى، ثم 
بيــان تشــريع القبلــة، وهكــذا فــإن موضــوع القبلــة وتحويلهــا، يأتي ثمــرةً لتلــك 
الأمــة الــي أرادهــا ابراهيــم  ودعــا ربـّـه أن يمكّنهــا في الأرض حــن كان 

1- سورة المائدة، الآية:35.
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يرفــع القواعــد مــن البيــت.
أما البصائر التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمة فهي:

ر الله ل لأوام ث ت م كي ن ة الأولى: ل �ي ص ب ال

ي  ِ
ــاسِ مَــا وََّلاهُــمْ عَــنْ قِبْلَتِهِــمْ الَّــىت ــفَهَاءُ مِــنْ النَّ ﴿سَــيَقُولُ السُّ

ــوا عَلَيْهَا﴾. كَانُ

هنــاك طائفــة مــن النــاس لا يســتوعبون أوامــر الله ونواهيــه، فيتخــذون 
منهــا موقفــاً ســلبياً ويستشــكلون عليهــا! وهــؤلاء ينعتهــم الله بالســفهاء: 
ــاسِ﴾، أي الجهَُــاء مــن النــاس الذيــن لا  ــفَهَاءُ مِــنْ النَّ ﴿سَــيَقُولُ السُّ
يفهمــون، لأنهــم لا يعرفــون حكمــة التشــريع، ولا يدركــون أن لــكل أمــة 
تشــريعاً وظرفــاً مختلفــاً عــن الأخــرى، فقــد جــاء عيســى  إلى اليهــود 
ووجدهــم قــد أقبلــوا علــى الدنيــا وصــاروا يعبدونهــا، فاختــار حيــاة الزهــد، 
الهــدى،  إلى  النــاس  تعــالى، ودعــوة  والســياحة في الأرض، وعبــادة الله 
ونهيهــم عــن اللهــث وراء الدنيــا وزخارفهــا، وهــذه كانــت مرحلــة معينــة 
متناســبة مــع حاجــة البشــر إلى ضــخ الــروح الإيمانيــة والزهــد في الدنيــا، 
بينمــا الإســام دعــا إلى التــوازن بــن الدنيــا والآخــرة، حيــث دعــا أتباعــه 
ارَ الآخِــرةََ وَلا تنَــسَ نصَِيبَــكَ  ــهُ الــدَّ قائــاً: ﴿وَابتَْــغِ فِيمَــا آتـَـاكَ اللَّ
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ي  ِ
ــهُ إِلَيْــكَ وَلا تبَْــغِ الْفَسَــادَ �ف نيَْــا وَأحَْسِــنْ كَمَــا أحَْسَــنَ اللَّ مِــنْ الدُّ

ــدِينَ﴾1.  ــبُّ الْمُفْسِ ــهَ لا يحُِ الأرَضِْ إِنَّ اللَّ

وفي الردّ على السفهاء أمر الله تعالى رسوله أنْ:
ــاءُ إِلَ صِاَطٍ  ــنْ يشََ ــدِي مَ ــرِبُ يهَْ قُ وَالْمَغْ ِ ْ ــرش ــهِ الْمَ ــلْ لِلَّ ﴿قُ

مُسْــتَقِيمٍ﴾.

فالسفهاء لا يفهمون حكمة الشريعة، فيعترضون عليها، ف
إنَّ حكمــة الشــريعة تقتضــي أن تتغــر الأحــكام حســب الظــروف، 
الأمــر الــذي لا يفهمــه الســفهاء،  فحــى الصــاة - علــى ســبيل المثــال 
- وهــي صفــة المؤمــن ومعراجــه وهــي ذكــر لله تعــالى، تتغــرّ احكامهــا 
المــاء يصليهــا بالتيمــم،  فــإن لم يجــد الإنســان  حســب تغــرّ الظــروف، 
يصلــي  الحــرب  في  وهكــذا  قصــراً،  يصليهــا  الســفر  مســافة  قطــع  وإذا 
صلاة الخوف، فحتى الصلاة تتغيّ طريقة أدائها بحســب الأحوال، لأنَّ 
الأســاس هــو الحــق والــذي يأمــر بــه الله تعــالى، وليــس هنــاك حالــة واحــدة 

ثابتــة في كل الظــروف.
وإدراك هــذه البصــرة في غايــة الأهميــة، وهــذه بعــض الأمثلــة الظاهــرة، 
وهنــاك أمثلــة خفيــة في حيــاة الإنســان لا بــد أن يدركهــا أيضــاً، كأن يخــرّ 

1- سورة القصص، الآية:77.
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الإنســان بــن البقــاء هنــا أو الذهــاب لمــكان آخــر، فهنــا جماعتــه وأهلــه 
بينمــا هنــاك مجــرد دور رســالي لا بــد أن يقــوم بــه، فمعيــار الاختيــار يجــب 

أن يكــون وفــق مــا يريــد الله وليــس وفــق مــا تهــوى النفــس وتميــل إليــه. 

ط وس ة ال ة: الأم ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

ةً وَسَطاً﴾ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
ما معنى الوسط؟ 

قيــل: معــى )وســطاً( أي خيــاراً، وقيــل: عــدولًا1، وهنــاك أقــوال مختلفــة 
لكنهــا في النهايــة ترجــع إلى شــيء واحــد وهــو أنَّ مــا يأمــر بــه العقــل 
والشــرع يكــون هــو الوســط، والإســام هــو الوســط مــن بــن الأديان. 

والأمــة تعــي مجموعــة مــن البشــر يأتمــون بإمــام، فالأمــة ليســت عصابــة 
ولا حــزباً ولا عنصــراً ولا قبيلــة ولا قوميــة ولا أيّ شــيء آخــر، إنمــا هــي 
أمــة تقتــدي بإمــام، فمــن ينتمــي إلى هــذا الخــط فهــو منهــا وإن كان في 
آخــر نقطــة مــن الأرض، وإلا فــا ولــو كان في قلبهــا مــن حيــث الجغرافيــا 

أو الانتمــاء النســي.
فالوســطية تعــي عــدم الميــل يمينــاً أو شمــالًا، فــا روحانيــة مفرطــة كمــا 

1-  انظر: تفسير جوامع الجامع، للشيخ الطبرسي، ج1، 159. 
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المســيح، ولا ماديــة قاتلــة كمــا اليهــود، فــإذا كانــت الأمــم تتفــرق بســبب 
بــريء مــن ذلــك، فهــو الحــق المحــض  فــإن الإســام  المتعــددة  الميــولات 
والعــدل والقســط، ولا بــد أن يحــذف عنهــا ســائر الميــولات البشــرية لتبقــى 

مســتقيمةً علــى حالتهــا الوســطية بــا إفــراط أو تفريــط.

ة ي لام س ة الإ ة الأم ي ؤول س ة: م ث ال ث ة ال �ي ص ب ال

ولهذه الأمة الوســط صفةٌ أخرى، وهي الشــهادة، فهي القدوة لســائر 
الأمم، فمن أراد أن يعرف الحق يجده متمثلًا بها، لأن أبناءها لا يميلون 

إلى اليمين أو اليسار، إنما معيارهم الحق:
﴿لِتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ 

﴾ شَــهِيداً

دون  مــن  مميــزات  لهــا  الإســامية  الأمــة  أن  يتصــور  مــن  ويُطــئ 
مســؤوليات، كلا، إنمــا عليهــا مســؤولية الهيمنــة علــى الســاحة وقيادتهــا، 

والوســطية. العــدل  إلى  النــاس  ســائر  بدعــوة 
وما معنى الشهيد هنا؟ 

نحــن نطلــق كلمــة )الشــهيد( علــى مــن يقُتــل في ســبيل الله، ولكــن في 
القــرآن الكــريم تــرد هــذه الكلمــة بمعــى القائــد والموجــه، ولذلــك يقــول ربنــا 
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ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ  ســبحانه: ﴿لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ
﴾. فــإذا أردنا أن نعــرف مســؤوليتنا كأمــة وســط تجــاه الآخريــن فــا  شَــهِيداً

  بــد أن نعــرف برامــج النــي ومناهجــه بالنســبة للأمــة، فكمــا أن النــي
يتلــو علــى الأمــة الآيات ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة، كذلــك 
علينــا أن نقــوم بنفــس المهــام والمســؤوليات، وبنفــس الرســالة تجــاه البشــرية: 
.﴾ ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيداً ﴿لِتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ

فالأمــة الإســامية ليســت أمــة منطويــة علــى نفســها، كلا إنمــا مــن 
ــا  سماتهــا التصــدي والمقاومــة والجهــاد، وربنــا ســبحانه حينمــا يقــول: ﴿يَ
أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَابتَْغُــوا إِلَيْــهِ الْوَسِــيلَة﴾ لا يكتفــي 

ــمْ تفُْلِحُــونَ﴾1،  ــبِيلِهِ لَعَلكَُّ ي سَ ِ
بذلــك، إنمــا يضيــف: ﴿وَجَاهِــدُوا �ف

فلفلاح المؤمن ثلاثة شــروط: التقوى، واتخاذ الوســيلة، والجهاد في ســبيل 
الله.

مــن هنــا نعــرف أنَّ اتبّــاع القبلــة إنمــا هــو ظاهــر لواقــع، وإطــار لمحتــوى، 
إذ يتمثــل المحتــوى بتشــكيل الأمــة ذات الشــخصية المتميــزة الــي تؤمــن 
بكل رسالات الله وتتبعها، وذات الصبغة الالهيّة التي يقول ربنا سبحانه 
ــهُ  ــنُ لَ ــهِ صِبْغَــةً وَنحَْ ــنْ اللَّ ــنْ أحَْسَــنُ مِ ــهِ وَمَ عنهــا: ﴿صِبْغَــةَ اللَّ

1- سورة المائدة، الآية:35.
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ــدُونَ﴾1. عَابِ

ة ل ب ق �ي ال ي غ ة ت ف س ل ة: ف ع راب ة ال �ي ص ب ال

لمــاذا جُعِلــت القبلــة ابتــداءً إلى البيــت المقــدس؟ هــل لأجــل اســتمالة 
اليهــود؟! كلا. 

هــل كان الله تعــالى يريــد أن يبــنّ أن الأديان الالهيــة واحــدة؟ ربمــا 
كذلــك. 

ولكــن الأســاس - كمــا يبــدو - أن الله تعــالى أمــر بذلــك لكــي يبتلــي 
النــاس في ذلــك الزمــن، فمنهــم المشــركون الذيــن مــا كانــوا يرغبــون ببيــت 
المقــدس، بســبب النظــرة العنصريــة، ومنهــم المؤمنــون حيــث أراد الله أن 

يبتليهــم، فاختلطــت الأمــور عليهــم.
وصفــوة القــول هــي أن علــى الإنســان في كل حــال أن يطلــب مرضــاة 
هجــرةً  أو  بالســيف،  جهــاداً  الأمــر  تطلـّـب  فــإذا  تحققــت،  حيثمــا  الله 
في ســبيل الله، أو التوجــه الى بيــت المقــدس أو الى البيــت الحــرام، كان 
مســتعداً لذلــك، ولــكل مــا يأمــر بــه الله تعــالى مــن أمــر، فيكــون ممتثــاً لــه 

مــن دون أن يكــون في صــدره حــرج أو اعــراض. 

1- سورة البقرة، الآية:138.
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ولذلك فإن الله تعالى في الآية الكريمة التي سبقت آيات القبلة يقول 
ــهِ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنْ  - وهــي الوحيــدة بهــذا المفهــوم -: ﴿صِبْغَــةَ اللَّ
اللَّــهِ صِبْغَــةً وَنحَْــنُ لَــهُ عَابِــدُونَ﴾1، فعبــادة الله هــي الصبغــة الرئيســية 

للمؤمــن، ولــون الإنســان لا يكــون مســيحياً أو نصرانيــا،ً ولا يســارياً أو 
ــدُونَ﴾،  ــهُ عَابِ ــنُ لَ يمينيــاً، إنمــا يكــون لله تعــالى ومــا يأمــره بــه: ﴿وَنحَْ

فعبــادة الله والخضــوع لــه هــي الصبغــة المطلوبــة.
ففتنــة الإنســان في كثــر مــن الأحيــان أن يأمــره الله تعــالى بأمــر يختلــف 
عــن الأمــر الأول، فهــو قــد اعتــاد علــى الأمــر الأول فكيــف يعــدل عنــه 
إلى الأمــر الجديــد؟! وهكــذا يكــون الامتحــان الإلهــي ولا بــد للعبــد مــن 

التســليم.
ــتَ  ي كُن ِ

ــىت ــةَ الَّ ــا الْقِبْلَ ــا جَعَلْنَ ولذلــك ربنــا ســبحانه يقــول: ﴿وَمَ
ــنْ ينَقَلِــبُ عَــىَ عَقِبَيْــهِ﴾.  بِــعُ الرَّسُــولَ مِمَّ عَلَيْهَــا إَِّلا لِنَعْلَــمَ مَــنْ يتََّ

حســب التتبــع التاريخــي لم يعُلــَم مــن الــذي انقلــب علــى عقبيــه هــل كانــوا 
مــن المشــركين أم مــن المســلمين؟

ةًَ إَِّلا عَلَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ ﴿وَإِنْ كَانتَْ لَكَبِ�ي
العمليــة ليســت بســيطة إنمــا هــي امتحــان عســر وكبــر، ولا يفلــح في 

1- سورة البقرة، الآية:138.
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هــذا الامتحــان إلا صاحــب القلــب الــذي كان خاشــعاً لله تعــالى بشــكل 
كامــل، فيســهل عليــه التســليم لأمــر الله، فيغــرّ اتجــاه قبلتــه حســب الأمــر 

الــذي يبتغيــه الــرب ســبحانه.
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانكَُمْ﴾

ــر الإيمــان هنــا بالصــاة، أي أن الله تعــالى يحفــظ لكــم الصــاة الــي  فُسِّ
صليتموهــا تجــاه بيــت المقــدس.

لكن لماذا لم يقل صلاتكم، بل قال: ﴿إِيمَانكَُمْ﴾؟ 
الجــواب: الصــاة الــي كانــت لله تعــالى لا تضيــع، أمــا الصــاة الــي 
فــإن الله  فهــي ضائعــة بالطبــع، ولذلــك  ومــكاءً وتصديــة  كانــت رياء 
تعــالى مــا قــال صلاتكــم إنمــا قــال: ﴿إِيمَانكَُــمْ﴾ لأنَّ جوهــر الصــاة هــو 

ــمٌ﴾. ــرءَُوفٌ رحَِي ــاسِ لَ ــهَ بِالنَّ الإيمــان، ﴿إِنَّ اللَّ

ة ل ب ق د ال دي ح ة: ت س ام خ ة ال �ي ص ب ال

قِبْلَــةً  فَلَنُوَلِّيَنَّــكَ  ــمَاءِ  السَّ ي  ِ
�ف وَجْهِــكَ  تقََلُّــبَ  نـَـرَى  ﴿قَــدْ   

ترَْضَاهَــا﴾

دعــوة الأنبيــاء مســتجابة، ولكنهــم مــع ذلــك يحرصــون علــى انتظــار 
أمــر الله تعــالى واتبّاعــه، فالنــي إبراهيــم  وهــو في المنجنيــق مــا دعــا الله 
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تعــالى أن يخلصــه إنمــا كان ينتظــر صــدور الأمــر مــن الله العزيــز العليــم. 
كذلــك النــي محمــد  كان يرغــب أن تكــون أمتــه أمــة واضحــة المعــالم، 
ولكنــه مــا كان يطلــب ذلــك مــن الله، ربنــا ســبحانه يخاطبــه قائــاً: ﴿قَــدْ 
ــمَاءِ﴾ حيــث كان يتقلــب وجــه النــي في  ي السَّ ِ

ــكَ �ف ــبَ وَجْهِ ــرَى تقََلُّ نَ

الســماء وهــو ينتظــر أمــر الله تعــالى. 
وهــذه صفــة أوليــاء الله العظــام، فانهــم لا يفعلــون أمــراً مــن أنفســهم، 
فهــذا إمامنــا أمــر المؤمنــن  لمــا اقتــاده القــوم إلى المســجد لكــي يبايــع 
الخليفــة في تلــك الحادثــة العجيبــة، وكان ســلمان المحمــدي رضــوان الله 
عليــه واقفــاً وينظــر فقــال: »أتصنــعُ ذا بهــذا؟ والله لــو أقســم علــى الله 
لانطبقــت ذه علــى ذه«1، ولكــن أمــر المؤمنــن كان قــد  ســلَّم أمــره 

الى الله تعــالى مهمــا كان!. 
فــالله تعــالى يخــر النــي بهــذه الآيــة أننــا نــرى تقلــب وجهــك في الســماء 
ونعلــم مــا يــدور في نفســك ولكــن ذلــك إنمــا يكــون في الوقــت المناســب.

ــمْ  ــا كُنتُ ــثُ مَ ــرَامِ وَحَيْ ــجِدِ الْحَ ــطرَْ الْمَسْ ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ﴿فَ
ــطرْهَُ﴾ ــمْ شَ ــوا وُجُوهَكُ فَوَلُّ

كان الحديــث في الســياق عــن الكعبــة، أمــا هنــا فعــن المســجد الحــرام، 

1- الاختصاص، ص11.
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فهــل المعــى واحــد؟ أو أن المســجد الحــرام شُــرِّف بالكعبــة؟ 
لا نعلــم ســبب تبــدل اللهجــة، لعــل التوجــه إلى الكعبــة بالــذات يكــون 

أمــراً معســوراً علــى المســلمين، فقــال تعــالى:
﴿شَطرَْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ 

أي باتجاهه.
َّــهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّهِــمْ  ﴿وَإِنَّ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُــونَ أنَ

ــا يعَْمَلُــونَ﴾ ــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ وَمَــا اللَّ

أهــل الكتــاب يعلمــون أن هــذه هــي القبلــة الحقيقيــة، أمــا بيــت المقــدس 
إنمــا كان قبلــة وقتيــة، وقــد انتهــى وقتهــا ليعــود الأمــر إلى الأصــل.
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ــاسِ  ــةً وَسَــطاً لِتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
ــتَ  ي كُنْ ِ

ــىت ــةَ الَّ ــا الْقِبْلَ ــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَ وَيكَُ

ــهِ  ــىَ عَقِبَيْ ــبُ عَ ــنْ ينَْقَلِ ــولَ مِمَّ ــعُ الرَّسُ بِ ــنْ يتََّ ــمَ مَ ــا إِلَّ لِنَعْلَ عَلَيْهَ

ةًَ إِلَّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ  وَإِنْ كَانـَـتْ لَكَبِــري

ــمٌ﴾1. ــرءَُوفٌ رحَِي ــاسِ لَ ــهَ بِالنَّ ــمْ إِنَّ اللَّ ــعَ إِيمَانكَُ لِيُضِي

تحدثنــا عــن بعــض جوانــب هــذه الايــة فيمــا ســبق، ولكننــا نعــود اليهــا 
لبيــان بعــض الاســتلهامات الأخــرى، فقــد كثــر حولهــا كلام المفسّــرين.

ــاسِ  ــةً وَسَــطاً لِتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُمْ شَــهِيداً﴾. 

1- سورة البقرة، الاية:143.
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فماذا تعني شهادة الأمة على الناس؟ 
قــال بعــضٌ - وهــم يســتندون إلى رواياتٍ مأثــورة -: إنّ المــراد مــن 
ــاسِ﴾ هــم الأئمــة لا جميــع الأمــة1، ولذلــك قرُئــت  ﴿شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ
الآيــة: ]جعلناكــم أئمــة[2 لأنَّ مرتبــة الشــهادة مرتبــةٌ عظيمــة وعاليــة، ولا 

ســيما حيــث أن شــهادتهم قــد قرُنــت بشــهادة الرســول عليهــم.
ولكنّنــا نــرى أنّ هــذه القــراءة هــي قــراءة تفســرية لا أنَّ الآيــة نزلــت 
﴿وَاجْعَلْنَــا  الفرقــان:  ســورة  في  ســبحانه  الله  قــول  في  هكــذا، كمــا 
ــا  ــل لن ــا﴾3 حيــث قرُئَِــت بالقــراءة التفســرية: )واجع َ إِمَامً ن ــ�ي قِ لِلْمُتَّ

ــا(. ن إمام ــ�ي ــن المتق م

وقــال آخــرون في معــى الأمــة الوســط: إن الأمــة هــي العلامــة الوســط 
الــي يقُــاس بهــا الحــق ويعُــرف، ذلــك لأنَّ نهــج الأمــة هــو الوســط بــن 

الماديــة والرهبانيــة المفرطتــن. 
وهناك أقوال أخرى لسنا بصدد مناقشتها الان. 

وهنــا نقــدم بعــض المقدمــات ثم نبــنّ بعــض البصائــر المســتوحاة مــن 
الآيــة الكريمــة لبيــان معــى الشــهادة في الأمــة الإســامية.

1- انظر: الكافي، ج1، ص190، باب )أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه(.   

2- انظر: تفسير القمي، ج1، ص63.

3- سورة الفرقان، الآية:74.
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1- شــئنا أم أبينــا فــإنَّ المجتمــع الإنســاني علــى درجــات: ﴿هُــمْ 
الائمــة  ثم  الأنبيــاء،  هــم  العليــا  فالدرجــة   .1 اللَّــهِ﴾  عِنْــدَ  دَرجََــاتٌ 

والصديقــون، ثم الأوليــاء الأمثــل فالأمثــل، ثم النــاس العاديــون، وحينمــا 
نقــول النــاس فإننــا نقولهــا بلحــاظ الدرجــات، فقمــة النــاس هــم الأئمــة ثم 

فالأفضــل. الأفضــل  العاديــون  النــاس  حواريوّهــم، ثم 
إذاً لا منافــاة بــن أن نقــول أن المــراد مــن النــاس عامتهــم أو أئمــة مــن 

النــاس، ولكــن كلٌّ بدرجــة ونســبة مختلفــة عــن الآخــر. 
بعضنــا  يكــون  أن  بضــرورة  القرآنيــة  الآيات  نجــد تصريــح  2- نحــن 
﴿وَالْمُؤْمِنُــونَ  ســبحانه:  ربنــا  يقــول  إذ  البعــض،  علــى  شــهيداً 
وَالْمُؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ 

عَــنْ الْمُنكَــرِ﴾2، وهــذه الولايــة فيمــا بــن المؤمنــن تتجلــى في أمرهــم 

الشــهادة. معــاني  أحــد  وهــذا  المنكــر،  عــن  بالمعــروف ونهيهــم 
أمــا ســائر البشــر فهنــاك آيتــان في القــرآن الكــريم وردت في تحديــد 
ــوا  ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ تكليفنــا تجاههــم، منهــا قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــهِ﴾3، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا  َ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلَّ ن امِــ�ي قَوَّ

1- سورة آل عمران، الآية:163.

2- سورة التوبة، الآية:71.

3- سورة النساء، الآية:135.
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ــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ﴾1، فمــا معــى  َ لِلَّ ن امِــ�ي الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ

القــوّام بالقســط؟ معنــاه: أن تقــوم أنــت بالقســط وثم تأمــر النــاس بــه، 
وهذا ليس مخصوصاً  تجاه الذين آمنوا، إنما هو عام بالنســبة إلى البشــرية 
جمعــاء، فــإذا ذهــب أحــد المســلمين إلى مدينــةٍ نائيــة لغــر المســلمين، فهــل 
ســتكون عليــه مســؤولية تجــاه النــاس أم لا؟ وهــل الآيــة الكريمــة ﴿كُونُــوا 

ــطِ﴾، تشــمله أم لا؟  ــهَدَاءَ بِالْقِسْ ــهِ شُ َ لِلَّ ن ــ�ي امِ قَوَّ

بالتأكيد هو مأمور بإقامة القسط، ويجب عليه أن يقوم بالدفاع عن 
المظلــوم أنّ كان، وكمــا قــال الإمــام علــي  لولديــه الحســن والحســن: 
]كُونـَـا لِلظَّالِــمِ خَصْمــاً وَلِلْمَظْلُــومِ عَوْنــاً[، فمــا حــدث في غــزة مــن قتل 

آلاف الأطفــال والأبــرياء مــن النــاس، لا يمكــن لإنســانٍ مســلمٍ أن يعــرض 
بوجهــه ولا يعــرف بمســؤوليته تجاههــم، فإنــه هــروبٌ عــن دوره المأمــور بــه 

مــن الله تعــالى. 
إذن فهناك  مســؤولية تجاه كل الناس تقع على عاتق المســلمين، لأن 
َ بِالْقِسْــطِ  ن امِ�ي القــرآن الكــريم يقــول: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنُــوا كُونوُا قَوَّ
ــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ﴾، ولعــل  َ لِلَّ ن امِــ�ي ــهِ﴾، ﴿كُونُــوا قَوَّ شُــهَدَاءَ لِلَّ

هــذا معــى الشــهادة بمــا هــو مطلــوب مــن الإنســان المؤمــن.

1- سورة المائدة، الآية:8.
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القــول: إنَّ هــذا علــى حــق والآخــر علــى  ولا تعــي الشــهادة مجــرد 
باطــل، إنمــا هــذه درجــة مــن درجــات الشــهادة، أمــا الدرجــة الأخــرى أن 
نقــول لصاحــب الحــق أحســنت، وللمبطــل أســأت، وندافــع عــن المظلــوم 

وصاحــب الحــق، ونخاصــم الظــالم والجائــر.
ولكــن  بهــا  تقــوم  أن  الأمــة  علــى  الرســول،  علــى  الملقــاة  فالمســؤولية 
بدرجــة أقــل، فــدور الرســول يتمثــل بتــاوة الآيات والتزكيــة وتعليــم الكتــاب 
والحكمــة، وهــذا أيضــاً دور كل إنســان مســلم، ســواء بالنســبة إلى ســائر 

المســلمين أو غيرهــم مــن البشــر.
وأساســاً فانَّ الشــيء الذي جعل المســلمين أمةً راشــدة عبر التاريخ - 
حســبما يبــدو - أنهــم كانــوا يدافعــون عــن المظلومــن، فكمــا أن الرســول 
شــهيدٌ علينــا نحــن أيضــاً ينبغــي أن نتمثــل دور هــذه الشــهادة بالنســبة إلى 

غــرنا، وهــذه الشــهادة علــى درجــات كمــا أســلفنا. 
التبعيض في أخذ الحقائق القرآنية

لنــا أن نأخــذ آيــة واحــدة ونحــاول أن نســتخرج كل  إذن، لا يجــوز 
الحقائــق منهــا، إنمــا نأخــذ الحقائــق منهــا ثم نعرضهــا علــى باقــي الآيات 
القرآنيــة فنســتفيد التفاصيــل مــن الآيات الأخــرى، فربنــا ســبحانه يقــول: 
ــوَ  ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــىَ أَّلا تعَْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ كَُّ ــرِ مَن ﴿وَلا يجَْ



ي حکمة الحج واحکامه
بصائر من الوحي �ف 62

قْــوَى﴾1، وفي آيــة أخــرى يقــول: ﴿وَأقَْسِــطوُا إِنَّ اللَّــهَ  أقَْــربَُ لِلتَّ

﴾2، فمــا هــي العدالــة؟ نأخذهــا مــن آيــة أخــرى. مــا  َ ن يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِ�ي

هــو القســط؟ نأخــذه مــن آيــة أخــرى، فالمعــاني المترتبــة التفصيليــة تؤخــذ 
مــن القــرآن غالبــاً بهــذه الطريقــة، وتفســر )الصــراط المســتقيم( مثــال واضــح 
علــى هــذه الطريقــة، حيــث نجــد التفصيــل في ســورة المائــدة،3 وهكــذا كثــر 
مــن الآيات الأخــرى نجــد ترجمانهــا في آيات أخــرى، ولذلــك لا بــد لنــا 
مــن تــاوة القــرآن كلــه ليــاً ونهــاراً ونتدبــر فيــه مليــاً، ولا نتخــذه عضــن، 

ولا نضــرب بعضــه بالبعــض الآخــر.
فــا يصــح لمــن يتعامــل مــع القــرآن أن يحــدِّد آياتــه الكريمــة، فيقــول: إن 
الآيــة نزلــت في هــذا الشــأن وليــس في شــأن غــره! فهــذا منهــي عنــه، لأن 
الآية الواحدة من الممكن أن نســتفيد منها في مواضع متعددة وفي أكثر 
مــن اســتفادة، وكلهــا صحيحــة، فــا بــد أن تكــون عنــدنا رؤيــة جامعــة إلى 

 . التفاســر، وأهمهــا التفاســر الــي وردت عــن الأئمــة
َ رِجَــالٌ  ن فعلــى ســبيل المثــال، فيمــن نــزل قولــه تعــالى: ﴿مِــنْ الْمُؤْمِنِــ�ي
َ نحَْبَــهُ وَمِنْهُمْ  صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــىض

1- سورة المائدة، الآية:8.

2- سورة الحجرات، الآية:9.

3- انظر الايتين 15و16 من سورة المائدة.
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ــوا تبَْدِيــاً﴾1؟ نــزل في حمــزة الــذي استشــهد في  لُ ــا بدََّ ــنْ ينَْتَظِــرُ وَمَ مَ

أحــد، والإمــام علــي  الــذي بقــي ينتظــر. 
وتنطبــق أيضــاً في حبيــب ابــن مظاهــر ومســلم ابــن عوســجة، فأحدهمــا 
استشــهد والثــاني بقــي ينتظــر الشــهاجة. وهكــذا تنطبــق الآيــة أيضــاً في 
كل رجــل مؤمــن دافــع عــن الديــن فاستشــهد بينمــا صديقــه لم يستشــهد: 
َ نحَْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتَظِــرُ﴾، فالآيــة لهــا نــزول  ﴿فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــىض
وانطباقــات متعــددة، ولكــن علــى درجــات بالطبــع. فــا يمكــن أن نحصــر 
الآيــة في نزولهــا الأول فتمــوت الآيــة مــع انتهــاء الحــدث الــذي نزلــت فيــه، 

إنمــا المفهــوم واحــد والمصاديــق كثــرة.

ج  ح ال ة ب ادة الأم ه ة ش لاق ع

إنَّ آية شهادة المؤمنين على الناس ترتبط بالحج، ولكن كيف؟
لأنَّ المســلمين حــن يجتمعــون في مــكان واحــد، فــإن بعضهــم يكــون 
شــهيداً علــى البعــض الآخــر، فيأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، 
وكذلــك يكــون بينهــم تعليــم الكتــاب والحكمــة والتزكيــة، هــذا ليــس في 
الحــج فحســب وإنمــا أيضــاً في الــزيارات والتجمعــات الإيمانيــة المختلفــة، 

1- سورة الأحزاب، الآية:23.
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فــكل تجمّــع بــن المســلمين هــو فرصــة مناســبة للفضيلــة ونشــر العلــم.

ن ري اج ه م ن ال �ي م ل س م دور ال

مــن هنــا فعلــى المســلمين في بــاد المهجــر أيضــاً أن يثقــوا بأنفســهم 
تجــاه  مســؤوليتهم  يحــدِّدوا  ولا  الهــدى،  وإلى  الحــق  إلى  النــاس  ويدعــوا 
المســلمين أمثالهــم فقــط، فهــذه المســؤولية ثابتــة ولا نقــاش فيهــا، إنمــا لا بــد 
أن يكونــوا دعــاةً إلى الإســام ومؤديــن لــدور الشــهادة علــى ســائر النــاس.

 فالنظــام الغــربي اليــوم بــدأ يتهــاوى وظهــرت ســوءاته للعيــان، فلابــد 
للعــالم مــن بديــل، فهــذه الحضــارة – كمــا يســمّونها - أو هــذه الجاهليــة 
المتجــددة في حالــة الســقوط والانهيــار، ولذلــك نحــن كمســلمين لا بــد 
أن نقــدم للبشــرية البديــل الــذي نعتقــد لا بديــل أعلــى وأفضــل منــه وهــو 

الإســام.
ولــو قمنــا بهــذا الــدور وبالــذات الذيــن هــم في شــرق الأرض وغربهــا مــن 
المســلمين، لــو قامــوا بدورهــم ونشــروا تعاليــم الإســام عنــد غــر المســلمين 
وبالــي هــي أحســن، لاســتطاع الكثــر مــن النــاس أن يهتــدوا إلى ديــن 
الحــق، ولا داعــي للانهــزام، ولنكــن واثقــن بمــا عنــدنا، ولا تخدعنــا المظاهــر 
الــي تفتقــر إلى المعنــويات، فــإن تأخــرنا عنهــم في بعــض المســتويات فــا 
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يــدل ذلــك علــى أننــا متخلفــون أبــداً.
ــاسِ﴾ ذو معــانٍ مختلفــة،  فقولــه تعــالى: ﴿لِتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ
إذ الشهادة تأتي بمعنى معرفة الحق من الباطل، وكذلك بمعنى الدعوة إلى 
الحــق والنهــي عــن الباطــل، وأيضــاً أن نكــون قوامــن بالقســط بــن النــاس 

بمــا آتانا الله مــن قــدرة واســتطاعة. 



8- الصفا والمروة وحرمة المسجد الحرام

قِصَــاصٌ  وَالْحُرمَُــاتُ  الْحَــرَامِ  ــهْرِ  بِالشَّ الْحَــرَامُ  ــهْرُ  ﴿الشَّ
ــمْ  ــدَى عَلَيْكُ ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بِمِثْ ــدُوا عَلَيْ ــمْ فَاعْتَ ــدَى عَلَيْكُ ــنْ اعْتَ فَمَ

ي سَــبِيلِ  ِ
َ * وَأنَفِقُــوا �ف ن قِــ�ي ــهَ مَــعَ الْمُتَّ ــهَ وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّ وَاتَّقُــوا اللَّ

ــبُّ  ــهَ يحُِ ــنُوا إِنَّ اللَّ ــةِ وَأحَْسِ هْلُكَ ــمْ إِلَ التَّ ــوا بِأيَدِْيكُ ــهِ وَلا تلُْقُ اللَّ

.1﴾ َ ن الْمُحْسِــنِ�ي

نستهل الحديث ببصيرتين قرآنيتين:

ر الله ائ ع ن ش روة م م ا وال ف ص ة الأولى: ال �ي ص ب ال

أيضــاً كتــاب  فقــط كتــاب أحــكام، وإنمــا هــو  ليــس  الكــريم  القــرآن 

1- سورة البقرة، الآية:194–195. 
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تزكيــة، وكتــاب معــارف أوليــة، وكتــاب تحفيــز للإنســان للعمــل بالأحــكام 
الشرعية، ولذلك نجد أن الآية الكريمة تأتي عن الحج، ثم بعدها تأتي آية 
في أسمــاء الله الحســى، وثالثــة عــن التقــوى، ورابعــة في مشــكلة اجتماعيــة 

وطريقــة علاجهــا.
مــا مــر مــن آيات قرآنيــة كانــت آيات تمهيديــة عــن الحــج: ﴿وَإِذْ 
ــلْ  يرَفَْــعُ إِبرَْاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنْ الْبَيْــتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَــا تقََبَّ

ــا...﴾1، ومــن ثم بيــان القبلــة: ﴿وَمِــنْ حَيْــثُ خَرجَْتَ فَــوَلِّ وَجْهَكَ  مِنَّ

ــمْ  ــوا وُجُوهَكُ ــمْ فَوَلُّ ــا كُنتُ ــثُ مَ ــرَامِ وَحَيْ ــجِدِ الْحَ ــطرَْ الْمَسْ شَ

ــطرْهَُ...﴾2، وهــذه الآيات تتنــاول بعــض تفاصيــل الحــج وأحكامــه. شَ

ولكــن مــا بــن هــذه الآيات نجــد آيات تتحــدث عــن مواضيــع متفرقــة، 
فللوهلــة الأولى قــد نتصــور أنهــا غــر مرتبطــة بآيات الحــج، ولكــن الحقيقــة 
أنهــا عمــق الحــج، فالحــج لله ســبحانه، ولا بــد أن نعــرف أسمــاءَه الحســى 
لنحــج إليــه، كمــا أننــا نحــج إلى الكعبــة، فــا بــد أن نعــرف مــا هــي؟ 
ومــن قــام ببنائهــا؟ ولمــاذا بنيــت؟ وكذلــك فيمــا يرتبــط بالقبلــة والتوجــه إلى 

الكعبــة، لا بــد أن نعــرف لمــاذا وكيــف؟

1- سورة البقرة، الآية:127.

2- سورة البقرة، الآية:150.
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مــن هــذه الآيات نجــد آيــة منفــردة تتنــاول موضــوع المســعى، إذ يقــول 
ــهِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ  فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّ تعــالى: ﴿إِنَّ الصَّ
اً  ْ ــري عَ خَ ــوَّ ــنْ تطََ ــا وَمَ فَ بِهِمَ ــوَّ ــهِ أنَْ يطََّ ــاحَ عَلَيْ ــا جُنَ ــرَ فَ أوَْ اعْتَمَ

ــهَ شَــاكِرٌ عَلِيــمٌ﴾1.  ــإِنَّ اللَّ فَ

السؤال: لماذا جاءت هذه الآية منفردة ومحدّدة بموضوعها؟
كان الجاهليــون قــد وضعــوا صنمــاً علــى جبــل الصفــا وآخــر علــى 
جبــل المــروة، وابتدعــوا للصنمــن قصــة، وأسموهمــا وســاف ونائلــة، وادعــوا 
أنهمــا كانا شــابين يطوفــان بــن الصفــا والمــروة، وخــال الطــواف غلبتهمــا 
الشــهوة وفعــا مــا فعــا، فحولهمــا الله إلى حجريــن، وهــا قــد وضعناهمــا 

علــى الجبلــن ليكــونا عــرة للنــاس..! 
فاختلــف النــاس في وجــود شــعيرة الســعي في الحــج أو عــدم وجودهــا، 
فبــن مــن يؤيــد وبــن مــن يرفــض، وفي مثــل هــذه الحالــة لا بــد علــى العــالِ 
أن يظهــر علمــه، وإلا فــإن البدعــة تســيطر علــى الموقــف، ويكــون لهــا 

قداســة بــن النــاس. 
ولذلــك فــإن القــرآن الكــريم قطــع هــذا الخــاف والنــزاع وأطفــأ هــذه 
ــنْ  ــرْوَةَ مِ ــا وَالْمَ فَ الشــبهة حينمــا نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة: ﴿إِنَّ الصَّ

1- سورة البقرة، الآية:158.
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شَــعَائِرِ اللَّــهِ﴾. فهــذه كلمــة حاسمــة وواضحــة تــدل علــى أن شــعيرة 

المســعى مــن شــعائر الله تعــالى ولا ربــط للخرافــة الجاهليــة بهــا.
وهنــا إلتفاتــة دقيقــة: علينــا أن لا نــرك شــعائر الله تعــالى وإن اتخذهــا 
النــاس وســيلة للاســرزاق أو أحاطوهــا بمجموعــة مــن الخرافــات، فالشــعيرة 
تبقــى علــى حالهــا بعــد أن تــزاح عنهــا البــدع وكل مــا لم ينــزل بــه الله تعــالى 
ــهِ أنَْ  ــاحَ عَلَيْ ــا جُنَ ــرَ فَ ــتَ أوَْ اعْتَمَ ــجَّ الْبَيْ ــنْ حَ مــن ســلطان: ﴿فَمَ

فَ بِهِمَــا﴾ أي الصفــا والمــروة. ــوَّ يطََّ

 وجــاءت عبــارة ﴿فَــا جُنَــاحَ﴾ هنــا بمعــى الوجــوب، فعنــد رفــع 
الحضــر فــإن الحكــم الأولي يعــود، كمثــل المانــع الــذي يحــول بــن الإنســان 
وبــن الحــج، فــإذا ارتفــع المانــع فــإن الوجــوب يكــون تكليفــه، وهكــذا فيمــا 

يرتبــط بســائر الواجبــات. 
الــكلام بهــا عــن ترتيــب وهندســة الآيات  بــدء  هــذه مقدمــة أردت 
القرآنيــة، والــي هــي حســب الحاجــة وحســب الحقائــق الخارجيــة، وجــاءت 
هــذه الآيــة )851- البقــرة( لتعــالج شــبهة وإشــكالية عنــد النــاس تجــاه 
شــعيرة مــن شــعائر الحــج، لتكــون مقدمــة تمهيديــة للحديــث عــن أحــكام 

الحــج. 
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س ف ن ن ال اع ع دف ة وال ب ع ك ة ال رم ة: ح ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

بعــد الحديــث عــن بنــاء الكعبــة والقبلــة والصفــا والمــروة فــإن القــرآن 
الكــريم يحدثنــا عــن حرمــة المســجد الحــرام وحرمــة أرض مكــة المقدســة، 

وبيــان ذلــك بطريقــة مميــزة، إذ يقــول الله ســبحانه:
ــهْرِ الْحَــرَامِ وَالْحُرمَُــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنْ  ــهْرُ الْحَــرَامُ بِالشَّ ﴿الشَّ
اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتَّقُــوا 

.﴾ َ ن قِــ�ي ــهَ مَــعَ الْمُتَّ ــهَ وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّ اللَّ

القــرآن الكــريم يعــالج الانحرافــات القائمــة في الأمــة قبــل أن يتحــدث 
عــن الموضــوع المــراد، وعلــى ســبيل المثــال نجــد أن الحديــث القــرآني عــن 
الطــاق أكثــر بكثــر مــن حديثــه عــن الــزواج، لمــاذا؟ أليــس الــزواج أصــل، 

بينمــا الطــاق أمــر شــاذ؟ 
الجــواب: لأن الشــيء الــذي يهــدم الــزواج هــو الطــاق، فــا بــد مــن 

معالجــة هــذا الســبب الــذي يــؤدي إلى هــدم هــذا البنــاء.
كذلــك الحديــث عــن الحرمــات، فبينمــا يفكــر المســلمون بالاعتــداء 
علــى المشــركين كمــا اعتــدوا عليهــم نجــد أن القــرآن الكــريم يجعــل حــدوداً 
للحرمــات، ويبــن أنهــا قصــاص بالمثــل، فالعــن بالعــن، والاعتــداء علــى 
الحقــوق يقابلــه مثلــه، وهــذا مــا يســمى بقانــون الدفــاع الشــرعي، حيــث 
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يدافــع الإنســان المســلم عــن نفســه ودينــه وحرماتــه.
وحســبما قالــوا – وفــق الإحصــاءات – ان 89% مــن عوامــل منــع 
وقــوع الجريمــة يرجــع إلى الدفــاع الشــرعي، فــإذا كان كل واحــد يدافــع عــن 
نفســه، فــإن الســارق لا يســتطيع أن يعتــدي علــى أحــد مــا زال مدافعــاً 
عــن نفســه، لأنــه يعــرض نفســه للقتــل أو للإمســاك بــه، إنمــا يبحــث عــن 
البيــت الــذي ليــس فيــه أحــد، أو عــن المــكان الــذي فيــه شــخص ولكنــه 

غــر قــادرٍ علــى الدفــاع عــن نفســه لضعــف أو مــرض أو مــا أشــبه.
فالنــي  وضــوح،  وبــكل  الشــرعي  الدفــاع  قانــون  شــرع  فالإســام 
عرضــه  او  مالــه  عــن  دفاعــاً  قتُـِـل  مــن  أنَّ  يــرى   كان  الأعظــم 
فهــو بمنزلــة الشــهيد1، وهــذه إجــازة بيّنــة ليدافــع الإنســان عــن نفســه 
ــهْرِ  بِالشَّ الْحَــرَامُ  ــهْرُ  ﴿الشَّ يقــول:  ســبحانه  وربنــا  وحرماتــه، 
ــاتُ قِصَــاصٌ﴾ فهــذا تشــريع لجــواز الــرد علــى مــن  الْحَــرَامِ وَالْحُرمَُ

الحــدود.   ويتعــدى  الحــرام  الشــهر  يخــرق حرمــة 
﴿فَمَــنْ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى 

عَلَيْكُــمْ﴾

عنــد  إلّ  الحرمــة  اخــراق  يجــوز  فــا  اســتثنائية،  الحالــة  هــذه  ولكــن 
1- انظر: الكافي، ج5، ص52، باب )من قتُِل دون مظلمته(: عن النبي )ص(: )مَنْ قتُِلَ دُونَ مَظلِْمَتِهِ فهَُوَ 

هِيدِ(.  شَهِيدٌ(. )مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فهَُوَ بَِنْزلِةَِ الشَّ
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عنــد  إلا  المكرمــة  مكــة  داخــل  الحــرب  خــوض  يمكــن  ولا  القصــاص، 
الاعتــداء، وورد في الحديــث عــن النــي  أنــه قــال قــال يــوم فتــح مكــة: 
ــو  ــماوات والأرض، فه ــق الس ــوم خل ــه الله ي ــد حرمّ ــذا البل ]إن ه

حــرام بحرمــة الله إلى يــوم القيامــة، وإنــه لــم يحــل القتــال فيــه 

ي ســاعة مــن نهــار [1 أي في الســاعة 
، ولــم يحــل لي إلا �ف لاحــد قبــ�ي

الــي دخــل فيهــا النــي إلى مكــة. وكان الكفــار قــد أعابــوا علــى النــي 
دخوله إلى مكة مع ســاحه. بينما كان دخوله  للدفاع عن نفســه 
وللاقتصــاص منهــم وهــو أمــر جائــز، هــذا حســب مفهــوم الآيــة الكريمــة.

ة  ي ه ق ة ف ت ك ن

في كتــاب الجهــاد قــال الفقهــاء: لا يجــوز دخــول مكــة مــع الســاح 
 . بأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال، إلا مــا كان مــن النــي

جــواز  علــى  تــدل  الحــج  موضــوع  تتنــاول  الــي  الآيات  هــذه  بينمــا 
الدخــول إلى مكــة بالســاح في حــال القصــاص أو رد الاعتــداء، فــإذا 
دخــل العــدو إلى مكــة المكرمــة واســتولى علــى الكعبــة المشــرفة بــا حــق، 
حينهــا يجــوز الدخــول لأجــل دفــع العــدو واســرجاعها لأهلهــا. ولكــن هــل 

1- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج1، ص392.
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يمكــن دفــع العــدو مــن غــر ســاح؟
بيــان واقعــة  يبــنِّ حرمــة المســجد الحــرام مــن خــال  الكــريم  القــرآن 
شــاذة قــد تقــع بــن المســلمين، فيقتتلــون فيمــا بينهــم، وفحــوى ذلــك حرمــة 
الاقتتــال إلا في حالــة اســتثنائية، ونحــن نلحــظ في التاريــخ وجــود الاقتتــال 
بــن المســلمين في مكــة المكرمــة والمســجد الحــرام. وعنــد التأمــل والتدبــر في 
ــدَى  ــنْ اعْتَ الآيــة الكريمــة نلاحــظ أمــراً دقيقــاً حيــث يقــول تعــالى: ﴿فَمَ
عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ﴾. أليــس الاعتــداء مــن العــدوان؟ فلمــاذا القــرآن 

يقــول: ﴿فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ﴾ مــع أن رد العــدوان ليــس باعتــداء؟ 
لكــي يبــنِّ الله تعــالى لــولا رد العــدوان فإنــه يكــون اعتــداءً وهــو بالطبــع 
بــد أن يكــون بالمثــل وليــس أكثــر منــه:  محــرّم، ولكــن للــرد شــرط فــا 

﴿بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ﴾.
لماذا التأكيد على التقوى؟

ثم ربنا سبحانه يؤكد على التقوى فيقول: 
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ 

لماذا؟ 
لأنَّ الإنســان عنــد الحــرب والصــراع والدمــاء والدمــوع والمآســي قــد 
يفقــد أعصابــه فيتجــاوز الحــدود، ولمعالجــة هــذه الحالــة العصيبــة تؤكــد الآيــة 
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علــى أهميــة تقــوى الله، وهــذا توجيــه لضــرورة الالتــزام بالحــدود الشــرعية 
وعــدم تجاوزهــا.

﴾ َ ن ﴿وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِ�ي
ليطمئــن المؤمــن ولا يخــشَ شــيئاً مــا دام قــد التــزم بحــدوده الشــرعية، فــا 

غلبــة للعــدو مــا دام الله تعــالى معــه وهــو ناصــره ومؤيــده. 

ل الله  ي ب ي س
اق �ف ف ن الإ

ي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ِ
﴿وَأنَفِقُوا �ف

ســياق الآيــة الماضيــة في اتجــاه، بينمــا نجــد هــذه الآيــة في اتجــاه آخــر، 
فلِــمَ الحديــث عــن الانفــاق؟ 

لأن الجهــاد دائمــاً وأبــداً بحاجــة إلى المــال والنفقــة، والانفــاق في الجهــاد 
ينبغــي أن لا يكــون مــن جهــة خارجيــة، إنمــا لا بــد أن يكــون مــن داخــل 

ي سَــبِيلِ اللَّــهِ﴾. ِ
الأمــة وواقعهــا ومــن صميمهــا: ﴿وَأنَفِقُــوا �ف

ات دي ح ت ة ال ه واج د م ن ة ع م ك ح ال ام ب ز �ت الال

هْلُكَةِ﴾ ﴿وَلا تلُْقُوا بِأيَدِْيكُمْ إِلَ التَّ
بــد أن يكــون ضمــن الحــدود  هــذه الكلمــات تحــدد الانفــاق، فــا 
الشــرعية، فــا يتعــدى إلى الاســراف، ولا يتراجــع إلى الاقتــار، كمــا ورد 
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في آيــة تبــنّ هــذا المعــى1، وهــذا وجــه مــن وجــوه الآيــة.
أمــا الوجــه الآخــر؛ فيعــي إنكــم إن لم تنفقــوا فــإن مصيركــم يــؤول إلى 
التهلكــة، فعــدم الانفــاق يــؤدي إلى الهزيمــة الامــر الــذي يجعــل صاحــب 

المــال وأموالــه تحــت ســيطرة العــدو!. 
عــن  مســؤول  أنــه  الإنســان  يعــي  أن  الأهميــة،  بالغــة  وهــذه حكمــة 
نفســه، وعــن حياتــه، فيجــب عليــه أن لا يعمــل عمــاً يــؤدي بــه إلى 
الهــاك، كالإســراف في الانفــاق، أو مواجهــة قــوة لا يســتطيع مواجهتهــا، 
أو عــدم المبــادرة لمعالجــة النفــس، أو مــا أشــبه مــن وجــوه الضــرر الــي قــد 

تلحقــه بســبب ســوء تصرفــه.

ة الله ب ح ي م
ون �ف ن س ح م ال

﴾ َ ن ﴿وَأحَْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِ�ي
الإحســان والانفــاق وجهــان لقيمــة الكــرم، والكــرم هــو العطــاء بمقــدار 
الحاجــة، أمــا الإحســان فهــو المزيــد مــن العطــاء، فمــن يعطــي زكاة أموالــه 
فهــذا انفــاق، ومــن يخــدم النــاس الذيــن يذهبــون لــزيارة الحســن  مثــاً 
فــإن هــذا مــن الإحســان، فالمؤمــن مأمــور بالإنفــاق، وبالإحســان أيضــاً 

1- )وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَْقُوا لمَْ يسُْفِوُا وَلمَْ يقَْتُوُا وكََانَ بيََْ ذَلكَِ قوََامًا( ]سورة الفرقان، الآية:67[.
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بقــدر اســتطاعته. 
فــإذا حمــل الإنســان نفســه علــى الإحســان فــإن الله تعــالى يــرد عليــه 

إحســانه، فمــا أن يعطــي بيــد وإذا بــه يأخــذ بيــد أخــرى. 
بعــد هاتــن الآيتــن يأتي الحديــث عــن أعمــال الحــج، وهــي كلمــات 
قصــرة لكــن الواحــدة منهــا تحــوي علــى أبــواب متعــددة مــن الفقــه، ومــن 
الســلوك الحســن أن يهتــم الفقيــه بســائر المســائل الفقهيــة واطلاعــه علــى 
الضــرورة  ولكــن  الشــرعية،  مرتبــط بالأحــكام  هــو  ومــا  الفقهــاء  كتــب 
تقتضــي أن يحفــظ أســاس هــذه الأحــكام والــي تتمثــل بالآيات القرآنيــة 
المختصــرة، والــي فيهــا ســائر الأحــكام التفصيليــة، ذلــك لأن الأحــكام 
التفصيليــة معرضــة للنســيان، وإنمــا تبقــى هــذه الثوابــت عالقــة في الذهــن 

لينتفــع منهــا عنــد الحاجــة إليهــا.



الفصل الثاني:

فقه آيات الحج
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﴿الْحَــجُّ أشَْــهُرٌ مَعْلُومَــاتٌ فَمَــنْ فَــرضََ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــا رفََــثَ 
ٍ يعَْلَمْــهُ اللهُ  ْ ي الْحَــجِّ وَمَــا تفَْعَلُــوا مِــنْ خَــري ِ

وَلا فُسُــوقَ وَلا جِــدَالَ �ف

لَْبَــابِ﴾1. قْــوَى وَاتَّقُــونِ يـَـا أوُْلِي الأ َ الــزَّادِ التَّ ْ دُوا فَــإِنَّ خَــري وَتـَـزَوَّ

؟ �ت ج.. م ح ت ال وق

﴿الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
 لا يمكــن لأحــد أن يحــج في غــر الأشــهر الــي حدّدهــا الله، لكــن لمــاذا 

ومــا الحكمــة في ذلــك؟ 
لعــل الحكمــة مــن ذلــك أن الحــج هــو اجتمــاع كتلــة اجتماعيــة كبــرة 
- منتقــاة مــن كل العــالم الإســامي - في مــكان واحــد ووقــت واحــد.

1- سورة البقرة، الآية:197.
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﴾ ﴿فَمَنْ فَرضََ فِيهِنَّ الْحَجَّ
الحــج واجــب شــرعي، وعلــى الإنســان أن ينــوي، إذ النيــة دخيلــة في 
وجــوب الحــج، ﴿فَمَــنْ فَــرضََ﴾ أي فــرض الحــج علــى نفســه، وهكــذا 
الصــاة فــرض مــن الله تعــالى، ومطلــوب مــن الإنســان أن ينــوي ويدخــل 
في الصــاة، فرحمــة الله واســعة وعلــى الإنســان أن يســتفيد منهــا بإرادتــه 

ومشــيئته ونيّتــه.
أمــا الأشــهر فهــي متمثلــة بشــهر ذي القعــدة ففيــه الذهــاب الى الحــج، 
وشــهر ذي الحجــة وفيــه أداء مناســك الحــج، وشــهر محــرم وفيــه العــودة مــن 
الحــج، وهــي الأشــهر الحـُـرُم مضافــاً إليهــا شــهر رجــب الــذي تُســتحب 

فيــه العمــرة. 

ج ح ات ال رم ح م

﴾ ي الْحَجِّ ِ
﴿فَلا رفََثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ �ف

هــذه المحرمــات الرئيســية في الحــج حــال الإحــرام، وعنــد دراســتها نــرى 
أنهــا مرتبطــة بســلوك الإنســان مــع الآخريــن، وهــي: 

أولاً: الرفث 

﴿فَلا رفََثَ﴾ 
الرفــث هــو العلاقــة الجنســية بــن الرجــل والمــرأة، ســواء كانــت هــذه 
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العلاقة محلّلة بالزواج قبل الحج، أو غير محلّلة - والعياذ بالله - فحرمتها 
مــن باب أولى. 

وعــر آيــة أخــرى نتبــنّ معــى الرفــث بشــكل أوضــح، إذ يقــول ســبحانه 
ــثُ إِلَ نِسَــائِكُمْ﴾1  ــامِ الرَّفَ يَ ــةَ الصِّ ــمْ لَيْلَ عــن الصيــام: ﴿أحُِــلَّ لَكُ

أي العلاقــة الزوجيــة بــن الرجــل والمــرأة. 
ومــن ذلــك نفهــم تحــريم جميــع العلاقــات الجنســية مــن أي نــوع كانــت 
أثنــاء الحــج والعمــرة، فــالله تعــالى حينمــا يحــرّمِ الــزنا - مثــاً - لكــي يجعــل 
حرمــةً للبيــت وليكــون حصنــاً، فانــه يحــرّم النظــر واللمــس أيضــا، كمــا 
يحــرّمِ أي نــوع مــن العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة في غــر الإطــار الصحيــح، 
فالإســام حينمــا يحــرم شــيئاً فإنــه يحيطــه بجملــة مــن المحرمــات الــي تحافــظ 

عليــه. 
فنشر الفوضى الجنسية في الأرض، وإشاعة الإثارات والتبرج والرقص 
والغنــاء ومــا أشــبه، كل ذلــك يجعــل الــزنا أمــراً طبيعيــاً، إذ كلُّ الواقــع ملــيء 

بالإثارات الــي تدفــع إليــه..! 
وبالعكــس مــن ذلــك إذا عملنــا علــى تــرك المقدمــات بشــكل كامــل، 

فــإن تــرك الــزنا يكــون أمــراً عــادياً وســهلًا، فــا يفكــر فيــه أحــد. 
كذلــك الأمــر بمــا يرتبــط بالرفــث في الحــج، فحــى مجــرد العقــد، بــل 

1- سورة البقرة، الآية:187.
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والشــهادة علــى العقــد، محرمــة في الحــج، حيــث يحــرم الإســام كل مــا 
يرتبــط بالعلاقــة الجنســية عنــد الإحــرام.

ثانياً: الفسوق

﴿وَلا فُسُوقَ﴾ 
كل ظلــم يصــدر مــن الإنســان تجــاه الآخــر يعــد فســوقاً - حســبما 
يبــدو -  ومــن الظلــم التعــالي علــى الآخريــن، وأصــل الكثــر مــن المحرمــات 
والمشــاكل يعــود إلى تفضيــل الإنســان نفســه علــى الآخريــن. لكــن مــا 

علاقــة هــذا بالحــج؟
مختلفــة،  ومســتويات  وأنمــاط  أماكــن  مــن  الحــج  إلى  يأتــون  النــاس 
ومشــكلة الإنســان الأنانيــة والتفاخــر بمــا عنــده مــن مميــزات علــى غــره مــن 
النــاس، فيتعــالى البعــض علــى البعــض الآخــر، وفي الجاهليــة كان يحــدث 
ذلــك كثــراً، فــكل قــوم كان يفتخــر بمــا عنــده ويهجــو غــره مــن الأقــوام، 
وربنــا ســبحانه يقــول: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا يسَْــخَرْ قَــومٌ مِــنْ 
ــنْ نِسَــاءٍ عَــىَ  ــمْ وَلا نِسَــاءٌ مِ اً مِنْهُ ْ ــوْمٍ عَــىَ أنَْ يكَُونُــوا خَــري قَ

﴾1، فالســخرية أو التفاخــر أو مــا أشــبه كل ذلــك  اً مِنْهُــنَّ ْ أنَْ يكَُــنَّ خَــري

مــن الفســوق وهــو محــرّم.

1- سورة الحجرات، الآية:11.
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ثالثاً: الجدال

 ﴾ ي الْحَجِّ ِ
﴿وَلا جِدَالَ �ف

للإنســان أفــكاره الخاصــة الــي يريــد أن يطرحهــا علــى الآخريــن، وطــرح 
الأفــكار علــى الآخريــن لا إشــكال فيــه ﴿لِيَشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَهُــمْ﴾1، 
ولكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى مرحلة الجدال ومحاولة إثبات الكلام 
ي هِــيَ  ِ

بأيــة طريقــة ممكنــة، فالخلُــُق الاســامي يقــول: ﴿وَجَادِلْهُــمْ بِالَّــىت
.2 حْسَنُ﴾ أَ

وفي الحديــث الشــريف عــن الإمــام الصــادق  في بيــان هــذه الآيــة، 
يقــول: 

ي هِــيَ أحَْسَــنُ، فَــأنَْ تجَُــادِلَ بِــهِ مُبْطِــاً  ِ
ــ�ت ِ الَّ ْ ــا الْجِــدَالُ بِغَــري ]أمََّ

ــةٍ قَــدْ نصََبَهَــا اللهُ، وَلَكِــنْ تجَْحَــدُ  هُ بِحُجَّ فَيُــورِدَ عَلَيْــكَ باَطِــاً فَــاَ تـَـردَُّ

ــهُ،  ــهِ باَطِلَ َ بِ ن ــ�ي ــلُ أنَْ يعُِ ــكَ الْمُبْطِ ــدُ بِذَلِ ــاً يرُِي ــدُ حَقّ ــهُ أوَْ تجَْحَ قَوْلَ

ــةٌ،  ــكَ فِيــهِ حُجَّ ــكَ الْحَــقَّ مَخَافَــةَ أنَْ يكَُــونَ لَــهُ عَلَيْ فَتَجْحَــدُ ذَلِ

ــكَ حَــرَامٌ عَــىَ شِــيعَتِنَا  ــهُ، فَذَلِ ــفَ الْمَخْلَــصُ مِنْ نََّــكَ لَ تَــدْرِي كَيْ
لِأ

ــا  . أمََّ َ ن ــ�ي ــىَ الْمُبْطِلِ ــمْ وَعَ ــاءِ إِخْوَانِهِ ــىَ ضُعَفَ ــةً عَ وا فِتْنَ ُ ــري أنَْ يصَِ

عِيــفِ مِنْكُــمْ إِذَا تعََاطَــى مُجَادَلَتَهُ  الْمُبْطِلُــونَ فَيَجْعَلُــونَ ضَعْــفَ الضَّ

1- سورة الحج، الآية:28.

2- سورة النحل، الآية:125.
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ــمْ  ــاءُ مِنْكُ عَفَ ــا الضُّ ــهِ، وَأمََّ ــىَ باَطِلِ ــهُ عَ ــةً لَ ــدِهِ حُجَّ ي يَ ِ
ــفَ �ف وَضَعُ

ي يَــدِ الْمُبْطِــلِ[1،  ِ
فَتُغَــمُّ قُلُوبهُُــمْ لِمَــا يَــرَوْنَ مِــنْ ضَعْــفِ الْمُحِــقِّ �ف

وهنــا بيــان واضــح حيــث لا بــد مــن قــول الحقيقــة ســواء في الهــدف أو في 
الوســيلة إليــه. 

ثم يقول ربنا سبحانه بعد ذلك: 
ٍ يعَْلَمْهُ اللهُ﴾.  ْ ﴿وَمَا تفَْعَلُوا مِنْ خَ�ي

فليــس في الحــج قيــادة لأحــد علــى أحــد، إنمــا كل واحــد بمفــرده ويكــون 
الأمر ما بينه وبين الله تعالى، والله تعالى يعلم بكل خير يفعله الإنسان.  

ج ح م ال كَ ن حِ وى م ق ت ال

لَْبَابِ﴾. َ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ ياَ أوُْلِي الأ ْ دُوا فَإِنَّ خَ�ي ﴿وَتزََوَّ
ومــن هــذه الخاتمــة للآيــة الكريمــة نفهــم حكمــةً مــن حِكَــم الحــج وهــي 
تعــالى،  ومعرفــة بالله  يــزداد ورعــاً  أن  الإنســان  مــن  التقــوى، فمطلــوب 

فيكــون ذلــك ثمــرة للحــج.
وهــذه الآيــة الكريمــة هــي الآيــة الأم مــن آيات الحــج، ولهــا حقائــق 

أخــرى لعلنــا نوفــق لبيانهــا.

1- الاحتجاج على اهل اللجاج: ج١، ص ٢١.
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ــةَ مُبَــارَكًا وَهُــدًى  لَ بيَْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ لَلَّــذِي بِبََّك ﴿إِنَّ أوََّ
ــهُ كَانَ  ــنْ دَخَلَ ــامُ إِبرَْاهِيــمَ وَمَ ــاتٌ مَقَ نَ ــاتٌ بيَِّ َ * فِيــهِ آيَ ن لِلْعَالَمِــ�ي

ــبِيلً  ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ ــا وَلِلَّ آمِنً

.1﴾ َ ن ــ�ي ــنِ الْعَالَمِ ٌّ عَ ي ِ
ــن ــهَ غَ ــإِنَّ اللَّ ــرَ فَ ــنْ كَفَ وَمَ

قبــل البــدء لابــد مــن بيــان بصــرة مهمّــة تتصــل بــدور التدبــر في القــرآن 
والاســتضاءة بنــوره في معرفــة الاحــكام الشــرعية كمــا في معرفــة المواقــف 

الصحيحــة في الحيــاة.
إنَّ القــرآن الكــريم دســتورنا، فأحكامــه العامــة لا بــد أن تكــون بمثابــة 
مرجــع للنــاس، بمعــى أنَّــه كلمــا تعقــدت الأمــور والأحــكام عليهــم رجعــوا 

1- سورة آل عمران، الآية:97-96
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إليــه، كمــا يتــم الرجــوع إلى دســتور الدولــة علــى الرغــم مــن وجــود قوانــن 
تفصيليــة.

وبنــاءً علــى هــذه البصــرة فــإنَّ هنــاك أحكامــاً أساســيّة ترتبــط بمســائل 
الحــج قــد أشــار اليهــا القــرآن الكــريم، فالإســتطاعة مثــاً - والبحــث عنهــا 
هــو البحــث الأول المرتبــط بأحــكام الحــج بحســب تنظيــم الفقهــاء لمســائل 
الحــج منــذ كتــاب الناصــريات وإلى يومنــا - نجــد الحديــث عنهــا قرآنيــاً يأتي 
في إطار الحديث عن الكعبة ومقام إبراهيم ودوره  في تشييد الكعبة.

وهــذه الآيات وردت في ســورة آل عمــران الــي يبــدو أنهــا تركــز علــى 
موضــوع الولايــة، ومنــه الحديــث عــن دور ابراهيــم  الــذي جعلــه الله 
للنــاس إمامــاً، ومــن أبعــاد دوره  ارتبــاط فريضــة الحــج ومناســكه بــه، 
فــكل عمــلٍ مــن أعمــال الحــج، ســواءً الطــواف حــول البيــت أو الســعي 

. بــن الصفــا والمــروة أو رمــي الجمــار، لــه نــوع ارتبــاطٍ بإبراهيــم
فارتبــاط النــاس بالأنبيــاء ليــس ارتباطــاً مثاليــاً مجــرداً، بــل هــو ارتبــاطٌ 
واقعــيٌّ عملــيٌّ ويومــيّ، ولذلــك نجــد تفســر الإمــام  لقــول الله ســبحانه: 
﴿لْيَقْضُــوا تفََثَهُــمْ﴾‌1 بأنــه: »لقــاء الِإمــام«2، ففــي الحــج أيضــاً لا بــد 

مــن الارتبــاط بالإمــام.
1- سورة الحج، الآية:29.

2- تفسير الصافي، ج3، ص 376.
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آل  ســورة  مــن  الكريمتــن  الآيتــن  نتدبـّـر في  التقدمــة،  هــذه  وبعــد   
عمــران:

ــةَ مُبَــارَكًا وَهُــدًى  ــاسِ لَلَّــذِي بِبََّك لَ بيَْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ ﴿إِنَّ أوََّ
.﴾ َ ن لِلْعَالَمِــ�ي

إنَّ البيــت الحــرام هــو أول بيــتٍ وُضِــع للنــاس، والــذي يعــي - بحســب 
مــا يبــدو - أنــه قــد جُعــِل منــذ خلــق الأرض، بــل إنَّ الأرض قــد دُحيــت 
مــن تحــت البيــت كمــا في بعــض الأحاديــث الشــريفة الــي مــرت الاشــارة 

اليها.
وموقعــه )بَكّــة( وقــد سميــّت مكــةُ بـ)بَكّــة( بســبب الزحــام الحاصــل فيهــا 
عنــد الطــواف، فيبــكّ النــاس بعضهــم بعضــاً أي يتدافعــون1، الأمــر الــذي 

كان ولا يــزال.
وهــذا البيــت وُضِــعَ هــدىً للعالَمــن كلهــم، فليــس البيــت خاصــاً بفئــةٍ 
دون أخــرى، بــل هــو للعالَمــن، فلــو تــُرك البيــت أو هُــدِم لم ينُاظــَر أهــل 

العــالَ كلهــم.
نَاتٌ مَقَامُ إِبرَْاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ ﴿فِيهِ آياَتٌ بيَِّ

1- انظر: تهذيب اللغة، ج9،  ص 342.
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مــن سمــات هــذا البيــت أنَّ فيــه آياتٍ بينــات، منهــا مقــام ابراهيــم، 
ومنهــا أن مــن دخلــه كان آمنــاً تشــريعياً، وعلــى الرغــم مــن كل مــا حصــل 
فــإنَّ البيــت موطــنٌ آمــنٌ لا للنــاس فحســب بــل حــى للهــوام والطيــور، 
وأعظــم أمــنٍ فيــه أنَّ مــن يدخلــه بنيــّةٍ صالحــة، يكــون آمنــاً مــن عــذاب الله 

ســبحانه يــوم القيامــة.
ــبِيلً  ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ ﴿وَلِلَّ

.﴾ َ ن ــ�ي ــنِ الْعَالَمِ ٌّ عَ ي ِ
ــن ــهَ غَ ــإِنَّ اللَّ ــرَ فَ ــنْ كَفَ وَمَ

هنا أكثر من تساؤل توقف عنده الفقهاء:

ت(؟ ي ب جُّ ال ن� )حِ ع ا م أولاً: م

هــل المقصــود منــه مناســك الحــج، أم أنــه التحــرك نحــو البيــت؟ ويظهــر 
الفــرق بينهمــا في أنَّ الأول يكــون مقتصــراً علــى الشــريعة المعروفــة )أي 
الحــج( بمناســكها الخاصــة، أمــا لــو كان المقصــود هــو الثــاني  - أي قصــد 
البيــت - فيشــمل الحــج والعمــرة، وتكــون العمــرة حينئــذٍ بذاتهــا واجبــة، 

مــن دون أن يرتبــط وجوبهــا بوجــوب الحــج.
ويبــدو أن المــراد مــن )حِــجّ البيــت( هــو الذهــاب إلى البيــت، وقــد 

يكــون لحــجٍ أو عمــرةٍ.
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ة؟ اع ط ت ي الاس
ن� ع اذا ت اً: م ي ان ث

لقد جُعِلت الاســتطاعة شــرطاً لوجوب قصد البيت، فما هي حدود 
هــذه الاســتطاعة؟ وهــل يشــرط في تحققهــا وجــود المــال والــزاد والراحلــة 
لــكلِّ حــاجٍّ ولــكل الطريــق، أم يكفــي قدرتــه علــى الوصــول حــى مــن دون 
ذلــك كلــه، بأن يذهــب إليهــا ســراً علــى الأقــدام، أو يحملــه غــره إلى 
الحــج في مقابــل أدائــه بعــض الخدمــات للحجــاج؟ أو يلفّــق المســر بــن 

الركــوب والمشــي؟
للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات المتشــعبة، نذكــر جملــةً مــن النصــوص 

الــواردة في المقــام:
روي عــن‌ الحلــي‌، عــنْ أبي عبــد الله‌  في قــولِ الله عــزَّ وجــل‌: ﴿وَلِلّٰــهِ‌ 
ــاسِ‌ حِــجُّ‌ اَلْبَيْــتِ‌ مَــنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌ إِلَيْــهِ‌ سَــبِيلاً﴾ أنــه سُــئل: مَــا  عَــىَ النّٰ

ــبِيلُ؟‌ قــَالَ‌:  السَّ
]أنَْ‌ يكَُونَ‌ لَهُ‌ مَا يحَُجُّ‌ بِهِ‌[.

قيــل: فمــن‌ عُــرِض‌ عليــه‌ مــا يحــج‌ بــه‌ فاســتحيا مــن‌ ذلــكَ أ هــو ممــن‌ 
يســتطيع‌ إليــهِ ســبيلا؟ قــال:‌ 

، فَــإِنْ‌ كَانَ‌  َ َ
ي وَلَــوْ يحَُــجُّ‌ عَــىَ حِمَــارٍ أبَـْـرت ]نعََــمْ‌، مَــا شَــأنْهُُ‌ يسَْــتَحْ�يِ
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َ‌ بعَْضــاً وَيرَْكَــبَ‌ بعَْضــاً فَلْيَحُــجَّ‌[1. ي يطُِيــقُ‌ أنَْ‌ يمَْــ�شِ

أكــدت كلمــة الإمــام لبيــان الاســتطاعة علــى أن يكــون لــه مــا يحــج 
بــه، ســواءً كان ذلــك زاداً، أو راحلــةً، أو صحــةً في الجســم، أو أمنــاً في 

الطريــق، أو مــا أشــبه. 
وفي الرواية التالية فصّل الإمام ما يحج به:

روي عــن‌ محمــد بــن‌ يحــى الخثعمــي‌ قــال‌: ســأل‌ حفــص‌ الكناســي‌ أبا 
ــاسِ‌  ــىَ النّٰ ــهِ‌ عَ عبــد الله‌ ‌ وأنا عنــده‌ عــن‌ قــول‌ الله‌ عــزَّ وجــل:‌ ﴿وَلِلّٰ

حِــجُّ‌ اَلْبَيْــتِ‌ مَــنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌ إِلَيْــهِ‌ سَــبِيلاً﴾ مــا يعــي بذلــك‌؟ قــال‌: 

بـُـهُ،‌ لَــهُ‌ زَادٌ وَرَاحِلَــةٌ‌، فَلَــمْ‌  ي بدََنِــهِ‌، مُخَــىًّ سَْ ِ
]مَــنْ‌ كَانَ‌ صَحِيحــاً �ف

ــنْ‌ لَــهُ‌ مَــالٌ[‌. ‌[ أو قــال:‌ ]كَانَ‌ مِمَّ ــنْ‌ يسَْــتَطِيعُ‌ الْحَــجَّ يحَُــجَّ‌ فَهُــوَ مِمَّ

فقــال‌ لــه‌ حفــص‌ الكناســي‌ وإذا كان‌ صحيحــاً في بدنــه‌، مخلــّى ســربه‌، 
لــه‌ زاد وراحلــة‌، فهــو ممــن‌ يســتطيع‌ الحــج‌؟ قال:]نعََــمْ‌[2.

وروي عــن‌ الفضــل‌ بــن‌ شــاذان،‌ عــن‌ الرضــا ‌ في كتابــه‌ إلى المأمــون‌ 
قــال‌: 

ــبِيلُ‌  ]وَحِــجُّ‌ اَلْبَيْــتِ‌ فَرِيضَــةٌ‌ عَــىَ مَــنِ‌ اسْــتَطَاعَ‌ إِلَيْــهِ‌ سَــبِيلاً، وَالسَّ

1- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص 350.

2- المصدر نفسه.
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ــةِ‌[1. حَّ الــزَّادُ وَالرَّاحِلَــةُ‌ مَــعَ‌ الصِّ

سُــئل في قولــه‌  أنّـَـه    بــن‌ الحكــم‌، عــن‌ أبي عبــد الله‌ وعــن‌ هشــام‌ 
ــهِ‌  ــتَطاٰعَ‌ إِلَيْ ــنِ‌ اسْ ــتِ‌ مَ ــجُّ‌ اَلْبَيْ ــاسِ‌ حِ ــىَ النّٰ ــهِ‌ عَ عــزَّ وجــل: ‌﴿وَلِلّٰ

ــبِيلاً﴾ مــا يعــي بذلــك؟‌ قــال‌:  سَ

بهُُ‌، لَهُ‌ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ‌[2. ي بدََنِهِ،‌ مُخَلًّ سَْ ِ
]مَنْ‌ كَانَ‌ صَحِيحاً �ف

وعــن‌ عبــد الرحمــن‌ بــن‌ ســيابة‌، عــن‌ أبي عبــد الله‌ ‌ في قولــه:‌ ﴿وَلِلّٰــهِ‌ 
ــاسِ‌ حِــجُّ‌ اَلْبَيْــتِ‌ مَــنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌ إِلَيْــهِ‌ سَــبِيلاً﴾ قــَالَ‌:  عَــىَ النّٰ

بـُـهُ‌، لَــهُ‌ زَادٌ وَرَاحِلَــةٌ‌، فَهُــوَ  ي بدََنِــهِ،‌ مُخَــىًّ سَْ ِ
]مَــنْ‌ كَانَ‌ صَحِيحــاً �ف

ــتَطِيعٌ‌ لِلْحَجِّ‌[3. مُسْ

وعن‌ عبد الرحمن‌ بن‌ الحجاج‌ قال‌: سألت‌ أبا عبد الله‌  عن‌ قوله:‌ 
ــاسِ‌ حِــجُّ‌ اَلْبَيْتِ‌ مَنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌ إِلَيْهِ‌ سَــبِيلاً﴾ قــَالَ:‌  ﴿وَلِلّٰــهِ‌ عَــىَ النّٰ

ي مَالِهِ[‌4. ِ
ي بدََنِهِ‌ وَالْقُدْرةَُ‌ �ف ِ

ةُ‌ �ف حَّ ]الصِّ
وروي عــن‌ هشــام‌ بــن‌ إبراهيــم‌ الختَُّلــي‌ وهــو المشــرقي‌ قــال‌: قــال‌ لي 
إلى  الِاسْــتِطَاعَةِ‌[؟  ي  ِ

�ف تقَُولُــونَ‌  ]كَيْــفَ‌   :‌ الخراســاني‌  الحســن‌  أبــو 
أن‌ قــال:‌ قلــت‌: يقــول‌ أبــو عبــد الله‌ ‌ وســئل‌ عــن‌ قــول‌ الله‌ عــز وجــل‌: 

1- وسائل الشيعة، ج11، ص 35.

2- المصدر نفسه.

3- المصدر نفسه.

4- المصدر نفسه.
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ــهِ‌ سَــبِيلاً﴾ مــا  ــتِ‌ مَــنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌ إِلَيْ ــاسِ‌ حِــجُّ‌ اَلْبَيْ ــهِ‌ عَــىَ النّٰ ﴿وَلِلّٰ
ــهُ‌[ فنحــن‌ بقــول‌ أبي  ــهُ‌ وَمَالُ تُ اســتطاعته‌؟ فقــال‌ أبــو عبــد الله‌ :‌ ]صِحَّ

عبــد الله‌  نأخــذ. قــال:‌ 
.1]‌ لامَُ‌ هَذَا هُوَ الْحَقُّ ]صَدَقَ‌ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّ

ويبــدو مــن خــال هــذا الحديــث نفــيُ الإمــام الرضــا  لــرأيٍ آخــرٍ 
  كان ســائداً في موضــوع الاســتطاعة، بتأييــده قــول جــدّه الصــادق

وبيــان أنــه هــو الحــق.
وعــن‌ جعفــر بــن‌ محمــد ‌ أنــه‌ ســئل‌ عــن‌ قــول‌ الله‌ عــز وجــل‌: ﴿وَلِلّٰــهِ‌ 

ــاسِ‌ حِــجُّ‌ اَلْبَيْــتِ‌ مَــنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌ إِلَيْــهِ‌ سَــبِيلاً﴾ قــال‌:  عَــىَ النّٰ

]هَذَا عَلَ مَنْ‌ يجَِدُ مَا يحَُجُّ‌ بِهِ[. 

قيل‌: فمن‌ عُرِض‌ عليه‌ ما يحج‌ به‌ فاستحيا؟ قال‌: 
ــارٍ  ــىَ حِمَ ــوْ عَ ــجُّ‌ وَلَ ، يحَُ ي ــتَحْ�يِ ــمَ‌ يسَْ ــتَطِيعُ‌، وَلِ ــنْ‌ يسَْ ــوَ مِمَّ ]هُ

.2] َ َ
ــرت أبَْ

وروي عــن‌ الســكوني،‌ عــن‌ أبي عبــد الله‌ ‌ قــال‌: ســأله‌ رجــل‌ مــن‌ أهــل‌ 
ــهِ‌  القــدر فقــال:‌ يا ابــن‌ رســول‌ الله‌ أخــرني عــن‌ قــول‌ الله‌ عــزَّ وجــل‌: ﴿وَلِلّٰ

1- مستدرك الوسائل، ج8، ص 20.

2- دعائم الإسلام، ج1، ص 288.
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ــبِيلاً﴾ أ ليــس‌ قــد  ــهِ‌ سَ ــتَطاٰعَ‌ إِلَيْ ــنِ‌ اسْ ــتِ‌ مَ ــجُّ‌ اَلْبَيْ ــاسِ‌ حِ ــىَ النّٰ عَ

جعــل‌ الله‌ لهــم‌ الاســتطاعة‌؟ فقــال‌: 
لَيْــسَ‌  وَالرَّاحِلَــةَ‌،  الــزَّادَ  بِالِاسْــتِطَاعَةِ:‌  ي  ِ

يعَْــ�ن إِنَّمَــا  ]وَيحَْــكَ‌ 
الْبَــدَن[1. اسْــتِطَاعَةَ‌ 

وممــا ســبق يظهــر أنَّ الــزاد والمــال متفــقٌ علــى اعتبارهمــا، ولكــن مــاذا 
عــن غيرهمــا؟ فهــل يمكــن أن نعتــر المتمكّــن مــن المشــي مســتطيعاً يجــب 

عليــه الذهــاب؟
يظهــر مــن بعــض النصــوص ذلــك، كمــا ســبق، مضافــاً إلى مثــل مــا 
روي عــن‌ معاويــة‌ بــن‌ عمــار قــال‌: ســألت‌ أبا عبــد الله‌ ‌ عــن‌ رجــل‌ عليــه‌ 

دَيــْن‌ أ عليــه‌ أن‌ يحــج؟‌ قــال:‌ 
ــنَ‌  َ‌ مِ ي ْ ــاقَ‌ الْمَــ�ش ــنْ‌ أطََ ــىَ مَ ــةٌ‌ عَ سْــامَِ‌ وَاجِبَ ــةَ‌ الْإِ ــمْ‌ إِنَّ‌ حَجَّ ]نعََ
ــهِ‌  ــهُ‌ عَلَيْ ِّ‌ صَــىَّ اللَّ ي ــ�بِ ــعَ‌ النَّ ــنْ‌ حَــجَّ‌ مَ ُ مَ َ

ــرث ــدْ كَانَ‌ أَكْ ،‌ وَلَقَ َ ن اَلْمُسْــلِمِ�ي

ــرَاعِ‌  ــهِ‌ بِكُ ــهِ‌ وَآلِ ــهُ‌ عَلَيْ ــهِ‌ صَــىَّ اللَّ ــولُ‌ اللَّ ــرَّ رسَُ ــدْ مَ ــهِ‌ مُشَــاةً‌، وَلَقَ وَآلِ

وا أزُُرَكُــمْ‌  الْغَمِيــمِ‌ فَشَــكَوْا إِلَيْــهِ‌ الْجَهْــدَ وَالْعَنَــاءَ‌، فَقَــالَ‌: »شُــدُّ

ــمْ[2. ــبَ‌ عَنْهُ ــكَ‌ فَذَهَ ــوا ذَلِ ــتَبْطِنُوا، فَفَعَلُ وَاسْ

1- الكافي، ج4، ص 268

2- تهذيب الأحكام، ج11، ص 495.
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 كمــا يظهــر مــن بعضهــا وجوبــه مــع امــكان التلفيــق، أو الركــوب مــع 
 ‌ خدمــة الحجــاج، كمــا روي عــن أَبِ بَصِــرٍ، قــال‌: قلــت‌ لأبي عبــد الله‌
ــاسِ‌ حِــجُّ‌ اَلْبَيْــتِ‌ مَــنِ‌ اسْــتَطاٰعَ‌  ــهِ‌ عَــىَ النّٰ قــول‌ الله‌ عــزَّ وجــل‌: ﴿وَلِلّٰ

إِلَيْــهِ‌ سَــبِيلاً﴾ قــال:‌ 

ي إِنْ‌ لَــمْ‌ يكَُــنْ‌ عِنْــدَهُ‌[. قـلُْــتُ:‌ لَا يـقَْــدِرُ عَلـَـى  ]يخَْــرُجُ‌ وَيمَْــ�شِ
ي وَيرَْكَــبُ‌[. قـلُْــتُ:‌ لَا يـقَْــدِرُ عَلـَـى ذَلـِـكَ‌ أَعْــيِ  الْمَشْــيِ.‌ قـَـالَ‌ ]يمَْــ�شِ

الْمَشْــيَ.‌ قـَـالَ:‌ ]يخَْــدُمُ‌ الْقَــوْمَ‌ وَيخَْــرُجُ‌ مَعَهُــمْ[1.
تعتــر تحقــق  الــي  النصــوص وأمثالهــا  هــذه  البحــث حــول  وقــد دار 
الإســتطاعة مــع إمــكان خدمــة القــوم، أو التلفيــق بــن المشــي والركــوب، 
ممــا يعــي تحقــق الاســتطاعة في هــذه الحالــة عنــد الكثــر مــن الفقهــاء، 
ــد، قــال الحــر  وقــد حمــل بعــض فقهائنــا الــروايات علــى الاســتحباب المؤكَّ
ن‌ عــى الاســتحباب‌ المؤكــد،  العاملــي: ]وقــد حمــل‌ الشــيخ‌ الحديثــ�ي
ــاط مــع‌ صــدق‌ الاســتطاعة‌ وعــدم‌  وهــو خــاف‌ الظاهــر، والاحتي

ــة‌  ــزاد والراحل اط ال ــن‌ اشــرت ــا تضم ــال‌ م ــح‌ واحتم المعــارض‌ الصري

ــو  ــا ه ــا كم ــتطاعته‌ عليهم ــف‌ اس ــن‌ يتوق ــاً بم ــون‌ مخصوص لأن‌ يك

ــب‌[2. الغال

1- المصدر نفسه.

2- وسائل الشيعة، ج11، ص 44.
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ويبــدو أن الإســتطاعة مــع القــدرة علــى المشــي ليســت حقيقــةً مطلقــة 
للجميــع، فمــن كان قريبــاً مــن البيــت فاســتطاعته متحققــةٌ بقدرتــه علــى 
المشــي، وقــد كان هــذا الأمــر ســائداً عنــد الكثــر مــن النــاس اقتــداءً بالنــي 
واهــل بيتــه ، ولكــن اليــوم مــع تباعــد الــديار حيــث لا يمكــن المشــي 
إلى مكــة لأغلــب النــاس، فــا يمكــن القــول بأنَّ قدرتهــم علــى المشــي كافيــةٌ 
بأنَّ  يقــال  أن  الصعــب  مــن  إذ  الخدمــة،  موضــوع  وكذلــك  لتحققهــا، 
ــقٌ للاســتطاعة مطلقــاً وعلــى جميــع الأفــراد، فهــل  الركــوب مــع الخدمــة محقِّ
يمكــن فــرض ذلــك علــى شــخصية إجتماعيــة كبــرة الســن، فيقــال بوجــوب 

الحــج عليــه بادائــه خدمــة الحجــاج مثــاً؟
فالاســتطاعة لا بــد مــن حملهــا بحســب الفهــم العــرفي لهــا، وبحســب 

الزمــان والمــكان، والله العــالم.
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ــةَ مُبَــارَكاً وَهُــدًى  لَ بيَْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ لَلَّــذِي بِبََّك ﴿إِنَّ أوََّ
ــهُ كَانَ  ــنْ دَخَلَ ــامُ إِبرَْاهِيــمَ وَمَ ــاتٌ مَقَ نَ ــاتٌ بيَِّ َ * فِيــهِ آيَ ن لِلْعَالَمِــ�ي

ــبِيلاً  ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنْ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ ــاً وَلِلَّ آمِن

.1﴾ َ ن ــ�ي ــنْ الْعَالَمِ ٌّ عَ ي ِ
ــن ــهَ غَ ــإِنَّ اللَّ ــرَ فَ ــنْ كَفَ وَمَ

ق ادي ص م عدد ال ة وت ي رآن ق ة ال م ل ك ال

القــرآن الكــريم - كالشــمس - يشــرق كل يــوم مــن جديــد، فمصاديــق 
الآيات الكريمــة تــكاد لا تنتهــي، فهــي متجــدِّدة بــن الحــن والآخــر، ولعــل 
هــذا مــن حكمتــه البالغــة، فبينمــا كل شــيء يتغــر مــن ظــروف وأماكــن 
وأناس، وإذا بكلمــات القــرآن نفســها لا تتغــرّ، ولكنهــا تشــرق علــى كل 

1- سورة آل عمران، الآيات:96–97.
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زمــان بمصاديــق مختلفــة1.
فمن تلك الكلمات القرآنية كلمة الاستطاعة:

﴿وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾.
فالاســتطاعة ذات يــوم كانــت تتمثــل بالــزاد، فــإذا توفــر الــزاد وجــب 
الحــج، ومــا كانــت الراحلــة شــرطاً في الاســتطاعة، لأن النــاس كانــوا حــول 
مكــة وكانــوا قــد اعتــادوا علــى المشــي، ولعــل الآيــة الكريمــة مــن ســورة الحــج 
ــاسِ بِالْحَــجِّ يأَتْـُـوكَ  ي النَّ ِ

نْ �ف تشــر إلى ذلــك، حيــث يقــول تعــالى: ﴿وَأذَِّ
َ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾.  ن رِجَــالاً - أي مشــاةً - وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يأَتِْــ�ي

فالأساس هو المشي ثم الركوب على الدابة. 
ولكــن بعدئــذ أصبحــت الراحلــة جــزءاً مــن الاســتطاعة، فــأنّ لأهــل 
الكوفة - مثلًا - أن يذهبوا للحج مشــيا؟ً! لا بد أن تكون لهم راحلة، 
كمــا وأن النــاس ضعفــوا فمــا عــادوا كالســابقين مــن الأعــراب الذيــن كانــوا 

قــد اعتــادوا علــى الخشــونة والمشــقة.
ثم بعــد ذلــك أصبحــت حكومــات مختلفــة، ودول متفرقــة، وحــدود 
مصطنعــة تفصــل البــاد بعضهــا عــن بعــض، فتعــدّدت الشــروط مــن: 

1- روي عَنِ الامام الرِّضَا، عَنْ أبَِيهِ  أن رجلا سأل أبا عبدالله )(: ما بال القرآن لا يزداد عند النشر 

والدرس إلا غضاضة؟ فقال: )لِنََّ اللَّهَ تبََاركََ وَتعََالَ لمَْ يجَْعَلهُْ لزِمََانٍ دُونَ زمََانٍ، وَلَ لنَِاسٍ دُونَ ناَسٍ، فهَُوَ فِ 

كُلِّ زمََانٍ جَدِيدٌ، وَعِنْدَ كُلِّ قوَْمٍ غَضٌّ إِلَ يوَْمِ القِْيَامَةِ(. ]بحار الانوار، ج89، 15[.
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قــد  اليــوم  وهكــذا  أشــبه،  ومــا  والمــال،  والرخصــة،  والتأشــرة،  الجــواز، 
تســتجد أمــور في الاســتطاعة كانتشــار مــرض - علــى ســبيل المثــال - 

المــرض.  التحصــن مــن  فيشــرط 
فالاســتطاعة مفهــوم عــام تتعــدد مصاديقــه، ولا شــك في أنَّ الفقهــاء 
تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية اســتنباط الأحــكام مــن هــذه الكلمــة وضمــن 
الظــروف المختلفــة، والــي تتناســب مــع كل ظــرف قائــم، ولكــن مــن دون 

تحديــد الكلمــة بتلــك الأحــكام، لأنَّ الظــروف تتغــر فتتغــر الأحــكام. 

رام  ح ت الله ال ي ي ب
ات �ف ن يّ ب ات ال الآي

والقــرآن الكــريم يصــدِّق بعضــه بعضــاً، فــإذا وجــدنا كلمــة غامضــة في 
القــرآن الكــريم فــإنَّ هنــاك غالبــاً كلمــات أخــرى تكشــف هــذا الغمــوض، 
ســواء في الآيــة نفســها، أو في الآيات الــي تســبقها، أو الــي تلحقهــا، 
وربمــا في مواضــع أخــرى مــن القــرآن، وربنــا ســبحانه يقــول في الآيتــن 

اللتــن توجّنــا بهمــا الحديــث: 
ــةَ مُبَــارَكاً وَهُــدًى  لَ بيَْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ لَلَّــذِي بِبََّك ﴿إِنَّ أوََّ

نَــاتٌ﴾.  َ * فِيــهِ آيـَـاتٌ بيَِّ ن لِلْعَالَمِــ�ي

فما المقصود من الآيات البيّنات؟ 
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هــل المقصــود منهــا الحجــر الأســود؟ أم بئــر زمــزم؟ أم عرفــات؟ أم مــى؟ 
أم غــر ذلــك؟

قد تكون كل هذه الوجوه صحيحة، ولكن حســبما يبدو إنَّ تفســر 
هذه الكلمة موجود في ســياق الآية نفســها، وهي ثلاث آيات: 

أولًا: ﴿مَقَامُ إِبرَْاهِيمَ﴾
  فهــذه آيــة ظاهــرة وقــد أشــر إليهــا في مــكان آخــر، فمقــام إبراهيــم
- والــذي فيــه صخــرة يراهــا جميــع النــاس وعليهــا أثــر أقدامــه - هــو آيــة 

بيّنــة ومقــام مقــدس. 
ثانياً: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾

مــن آيات الله تعــالى أن جعــل مكــة المكرمــة منطقــة آمنــة في الأرض، 
حيــث يدفــع الله عنهــا الخطــر، وقصــة أبرهــة يذكرهــا القــرآن الكــريم في 

ٌ أيضــاً ويشــهده النــاس.  ســورة الفيــل، وهــذا الأمــر بــنِّ
ــهِ  ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنْ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ ثالثــاً: ﴿وَلِلَّ

سَــبِيلاً﴾.

وهذه هي الآية الثالثة وهي قصد الناس إلى حج بيت الله.
وكما ســبق وأن قلنا إنَّ كلمة )حِج( - بكســر الحاء - هي مصدر، 
بمعــى الذهــاب والقصــد، وكلمــة )الحـَـج( - بفتــح الحــاء - اســم مصــدر، 
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كمثــل التوضــي والوضــوء، والاغتســال والغُســل، فالشــريعة الإلهيــة الــي 
يقــوم بهــا النــاس بمكــة تســمّى الحـَـج، أمــا الذهــاب إليهــا فهــو )حِــج(. 
وهــذا مــا أســتفيده مــن الآيــة الكريمــة علــى الرغــم مــن وجــود أقــوال أخــرى 
مخالفة، حيث يرى البعض إنَّ )الَحج( هو القصد و)الِحج( هي الشريعة 
المعروفــة. وهنــاك اختــاف كبــر بــن الفقهــاء والمفســرين في هــذه الكلمــة. 

ج ح ة ال ع ي ش� ر ب ف ك اد ال ع أب

.﴾ َ ن ٌّ عَنْ الْعَالَمِ�ي ي ِ
﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَن�

هنــاك أكثــر مــن تفســر لمعــى الكفــر في هــذه الآيــة الكريمــة، فعــدم 
القيــام بواجــب الحــج يعُــدّ كفــراً، وهــذا أحــد المعــاني، والمعــى الآخــر عــدم 
الشــكر، فــإذا أنعــم الله علــى العبــد وكان مســتطيعاً للحــج فلــم يشــكر 
النعمــة بالذهــاب إلى مكــة، فــإنَّ هــذا يكــون كفــراً بالنعمــة، ولكــنَّ الله 

.﴾ َ ن ٌّ عَــنْ الْعَالَمِ�ي ي ِ
﴿غَــن

فما هو وجه المناسبة لهذه الكلمة في الحديث عن الحج؟ 
يريــد الله تعــالى أن يخــر عبــاده بغنــاه عنهــم، فــا يفكــر أحــدٌ منهــم بأن 
الله يســتفيد منــه في ذهابــه إلى الحــج، تعــالى الله عــن ذلــك، إنمــا يذهــب 
ليصبحــوا  الحــج  إلى  يذهبــون  مــن الله فضــاً،  لينالــوا  الحــج  إلى  النــاس 
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أصحــاء كمــا ورد في الحديــث الشــريف: ]ســافروا تصحّــوا[ وأيضــاً لكــي 
يســتغنوا: ]حجّــوا تســتغنوا[1، فالحــج منفعــة للنــاس كمــا تعــرِّ الآيــة 
الكريمــة: ﴿لِيَشْــهَدُوا مَنافِــعَ لَهُــمْ﴾2، وليــس كمــا قــد يتصــور البعــض 

أن الله محتــاج إليهــم وإلى بعــض أموالهــم!.
وغــى الله تعــالى ليــس فقــط عــن النــاس الذيــن يأتــون إلى الحــج، إنمــا 
﴾. وربنــا  َ ن ٌّ عَــنْ الْعَالَمِــ�ي ي ِ

ــهَ غَــن غنــاه عــن العالَمــن جميعــاً: ﴿فَــإِنَّ اللَّ
ســبحانه يقــول في الحديــث القدســي: ]يـَـا ابـْـنَ آدَم لَــمْ أخْلُقْــكَ لِأرَْبـَـحَ 
[3، وفي آيات كريمــة يقــول الــربّ  َّ ــَ�ي ــحَ عَ بَ ْ َ

ــكَ لِ�ت ــا خَلَقْتُ ــكَ، إِنمِّ عَلَيْ

ــدُ  ــا أرُِي ــدُونِ * مَ ــسَ إَِّلا لِيَعْبُ ن ــنَّ وَالإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ المتعــال: ﴿وَمَ
اقُ  زَّ ــرَّ ــوَ ال ــهَ هُ ــونِ * إِنَّ اللَّ ــدُ أنَْ يطُعِْمُ ــا أرُِي ــنْ رِزْقٍ وَمَ ــمْ مِ مِنْهُ

﴾4، فــإذا عبــدوه حصلــوا علــى الــرزق، وهــو الغــيّ  ُ ن ةِ الْمَتِــ�ي ذُو الْقُــوَّ

عــن العالَمــن. 
ولتقريــب الصــورة أكثــر نقــول: إن العبــادة لله تعــالى هــي كالاســتفادة 
مــن الشــمس، فنحــن نأخــذ منهــا العديــد مــن النعــم، ولكــن لا يمكــن أن 

وا  وا، وَجَاهِدُوا تغَْنَمُوا، وَحُجُّ 1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص265، قال رسول الله )ص(: )سَافِرُوا تصَِحُّ

تسَْتغَْنُوا(.

2- سورة الحج، الاية:28.

3- شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(، ج20، ص319.

4- سورة الذاريات، الآيات:56–58.
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ننفعهــا نحــن بشــيء، فــإذا عبــدنا الله تعــالى فــإنَّ الطريــق يفُتــح بيننــا وبينــه 
من دون حُجُب الغفلة والكبر والكفر وما أشــبه، حينها ســتنهال الرحمة 

الإلهيــّة علينــا مــن دون أن نضــر الله بشــيء أو ننفعــه. 

ا؟ً ي ش ج م ح ب ال ج ل ي ه

هل يجب الحج على الإنســان إذا لم تتهيأ له الراحلة وكان قادراً على 
المشي أم لا؟

في البحــث الماضــي تحدثنــا عــن هــذه النقطــة، إلّ أنهــا تفتقــر للمزيــد 
مــن التعمّــق، فنقــول في الجــواب:

حســب رواياتنــا فــإن الجــواب: بلــى يجــب عليــه الحــج، ففــي حجــة 
الــوداع كان أكثــر النــاس الذيــن حجّــوا مــع رســول الله  مشــاةً، وكمــا 
ــالاً﴾، وســنورد بعــض الــروايات الــي  ــوك رج تعــر الآيــة الكريمــة: ﴿يأت

تؤكِّــد هــذا الحكــم. 
فمــا الــذي جعلنــا نشــك في وجــوب الحــج مشــياً مــع وجــود الآيات 
الكريمــة:  الآيــة  العمــوم لكلمــة الاســتطاعة في  والــروايات، ومــع وجــود 
ــبِيلً﴾؟. ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ ﴿وَلِلَّ

حــى أن البعــض قــال بعــدم وجــوب الحــج حــى لمــن كان مــن أهــل مكــة 
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إنْ لم تكن له راحلة!.

ي 
ش� م ث ال ادي أح

عــن بعــض نســخ الفقــه الرضــوي، عــن أبيــه  قــال: ســألته عــن دَيــْن 
الحــج، قــال: 

ــنَ  َ مِ ي ْ ــ�ش ــاقَ الْمَ ــنْ أطََ ــىَ كُلِّ م ــةٌ عَ ــاَمِ وَاجِبَ سْ ــةَ الْإِ ]إِنَّ حَجَّ
.1] ن الْمُسْــلِمِ�ي

وروي عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله  قــال: قلــت لأبي عبــد الله 
قــول الله: ﴿مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِلَيْهِ سَــبِيلً﴾؟ قال:
‏[.  ي ]تخَْرُجُ )راكباً( إِذَا لَمْ يكَُنْ عِنْدَكَ تمَْ�شِ

قال فقلت: لا نقدر على ذلك. قال: 
ي وَترَْكَبُ أحَْيَانا[.  ]تمَْ�شِ

قلت: لا نقدر على ذلك. قال: 
]تخَْدُمُ قَوْماً وَتخَْرُجُ مَعَهُم‏[2. 

وفي هــذا الحديــث توجيــه للاتفــاق مــع جماعــة تكــون عندهــم الراحلــة، 
فيتفــق معهــم ليكــون لهــم خادمــاً في رحلتهــم في قبــال الراحلــة الــي يعطوهــا 

1-  مستدرك الوسائل، ج8، ص23.

2- مستدرك الوسائل، ج8، ص23.
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لــه ليركــب عليهــا. 
 : وجاء في حديث المحاربّي عن الامام الصادق

ــكَ  ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــمْ يمَْنَعْ سْــاَمِ، لَ ــةَ الْإِ ــجَّ حَجَّ ــمْ يحَُ ــاتَ وَلَ ــنْ مَ ]مَ
ــلْطَانٌ  ، أوَْ سُ ــجَّ ــهِ الْحَ ــقُ فِي ــرضٌَ لَ يطُِي ــهِ، أوَْ مَ ــفُ بِ ــةٌ تجُْحِ حَاجَ

ــاً[1. ــاً أوَْ نصََْانِيّ ــتْ يهَُودِيّ ــهُ، فَلْيَمُ يمَْنَعُ

فــإذا تــرك الإنســان شــريعة الحــج وهــي مــن شــرائع الاســام الأساســية، 
فإنــه يمــوت علــى غــر ديــن الإســام وإن ادّعــى أنــه مســلم. 

ــجُّ  ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ وعــن صحيــح الحلــي في قولــه تعــالى: ﴿وَلِلَّ
الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلً﴾ أنــه سُــئل الامــام الصــادق : مــا 

الســبيل؟ قــال: 
ــإِنْ كَانَ يطُِيــقُ أنَْ  ــهِ - إلى أن قــال -: فَ ــجُّ بِ ــا يحَُ ــهُ مَ ــونَ لَ ]أنَْ يكَُ

 .2] ــبَ بعَْضــاً فَلْيَحُــجَّ َ بعَْضــاً وَيرَْكَ ي يمَْــ�شِ

 : وفي الحديث الشريف عن الامام الصادق
ــهُ  ــسَ لَ ــكَ وَلَيْ ــعُ ذَلِ ــلَ يدَْفَ ــهِ، وَجَعَ ــجُّ بِ ــا يحَُ ــىَ مَ ــدَرَ عَ ــنْ قَ ]مَ
يعَــةً  ِ َ ــعَ �ش َّ جَــاءَ الْمَــوْتُ، فَقَــدْ ضَيَّ عَنْــهُ شُــغُلٌ يعَْــذِرهُُ اللهُ فِيــهِ حَــىت

1- الكافي، ج4، ص268.

2- المصدر، ص266.
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سْــاَمِ[1.  َائِــعِ الْإِ َ مِــنْ �ش

 : وروي عنه
يعَــةً مِــنْ  ِ َ ]إِذَا قَــدَرَ الرَّجُــلُ عَــىَ الْحَــجِّ فَلَــمْ يحَُــجَّ فَقَــدْ تـَـرَكَ �ش

سْــاَمِ[2.  َائِــعِ الْإِ َ �ش

فــإن   : جعفــر  لأبي  قلــت  قــال:  مســلم،  بــن  محمــد  روايــة  وفي 
قــال:  عُــرض عليــه الحــج فاســتحيا؟ 

ــدَعَ  ــارٍ أجَْ ــىَ حِمَ ــوْ عَ ــتَحِي، وَلَ ــمَ يسَْ ــتَطِيعُ، وَلِ ــنْ يسَْ ــوَ مِمَّ ]هُ
 .] َ َ

ــرت أبَْ

فحــى لــو كان الحمــار فيــه عاهــة بوجهــه، أو كان ذيلــه مبتــوراً فــا 
إشــكال في ذلــك، ويكمــل الإمــام: 

َ بعَْضاً وَيرَْكَبَ بعَْضاً فَلْيَفْعَلْ[3.  ي ]فَإِنْ كَانَ يسَْتَطِيعُ أنَْ يمَْ�شِ
وعــن أبي بصــر، عــن الامــام الصــادق ، قــال: قلــت لــه: مــن عُــرِض 
ــرهُْ  عليــه الحــج فاســتحيا أن يقبلــه، أ هــو ممــن يســتطيع الحــج؟ قــال: ]مُ
 َ ي ــ�شِ ــتَطِيعُ أنَْ يمَْ ، وَإِنْ كَانَ يسَْ َ َ

ــرت ــارٍ أبَْ ــىَ حِمَ ــوْ عَ ي وَلَ ــتَحْ�يِ ــاَ يسَْ فَ

بعَْضــاً وَيرَْكَــبَ بعَْضــاً فَلْيَفْعَــلْ[4. 

1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص448.

2- وسائل الشيعة، ج11، ص28.

3- تهذيب الاحكام، ج5، ص4.

4- وسائل الشيعة، ج11، ص42.
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إذاً محــور الحديــث حــول كلمــة )الاســتطاعة( والآيــة الكريمــة واضحــة 
الدلالــة، فــكل مــن اســتطاع أن يحــج فعليــه الوجــوب، ســواء علــى الدابــة، 

أو علــى الأقــدام، أو عــر أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل.

ة ل راح زاد وال م ال ك ا ح م

بيتــه ويشــرب ويوفــر لنفســه  البديهيــات أن يأكل الإنســان في  مــن 
مــا يحتــاج مــن مؤونــة، والأمــر نفســه يكــون في الســفر إن كان هــذا هــو 
المقصــود، وإلا فمــا هــو معــى الــزاد المطلــوب مــن تحققــه في الاســتطاعة؟ 
هــل المــراد منــه الطعــام الزائــد، أم أنــه يكفــي مجــرد وجــود الطعــام الــذي 

يســد المؤونــة؟ 
الجــواب: المقصــود مــن الــزاد هــو الــزاد الإضــافي الــذي يكفــي الشــخص 
في ذهابــه إلى الحــج، فهــذا هــو معــى الــزاد، أمــا مــن لا يجــد طعامــاً إلا 

حينمــا يعمــل فهــذا ممــن لا يتوفــر عنــده الــزاد.
ولكننــا اليــوم نجــد أنَّ عنــوان الــزاد أصبــح مختلفــاً، حيــث يتصــور البعــض 
أنــه مــن الضــروري أن يكــون للحــاج ســكن مــن الدرجــة الأولى، وطعــام 

مــن أفضــل الأطعمــة، وســفر عــر أفضــل الطائــرات. 
والحقيقــة إنَّ وجــود الــزاد ضــروري ولكــن يجــب أن يكــون بالمقــدار 



ي حکمة الحج واحکامه
بصائر من الوحي �ف 106

المتعــارف والممكــن، فــإذا توفــر الــزاد مــع مجموعــة يرحــل الإنســان معهــم 
في قبــال أن يقــدم لهــم خدمــة، كتعليــم القــرآن أو المســائل الشــرعية أو مــا 
أشــبه، فــإنَّ هــذا يوفــر شــرط الــزاد في الســفر علــى الحــاج، وليــس بالضــرورة 
أن يكــون الــزاد عبــارة عــن كميــة كبــرة مــن النقــود يصرفهــا الإنســان في 

توفــر حاجاتــه، وربمــا ببــذخ وإســراف. 
يقول السيد اليزدي في كتاب العروة الوثقى: 

]إذا لــم يكــن عنــده الــزاد، ولكن كان كســوباً )أي يعمل فيكتســب 
ي 

الأمــوال قبــال عملــه( يمكنــه تحصيلــه )أي الــزاد( بالكســب �ف

همــا مــن بعــض حوائجــه، هــل يجــب  بــه وغ�ي الطريــق لأكلــه و�ش

ــه أو لا؟ الأقــوى عدمــه، وإن كان أحــوط[1.  علي

لماذا الأقوى عدم الوجوب؟ 
لأنَّ الــروايات تشــرط الــزاد والراحلــة، حيــث فسَّــر المعصومــون عليهــم 
الســام الاســتطاعة في الآية الكريمة بثلاث كلمات، هي: الزاد والراحلة 

وتخليــة الســرب. 
فمن لم يكن عنده زادٌ لا يجب عليه الحج. 

1- العروة الوثقى، ج4، ص365، شرائط وجوب حجة الإسلام، المسألة5.
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ــتَيْسََ  ــا اسْ ــمْ فَمَ ــإِنْ أحُْصِتُْ ــهِ فَ ــرةََ لِلَّ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ﴿وَأتَِمُّ
َّ يبَْلُــغَ الْهَــدْيُ مَحِلَّــهُ فَمَــنْ  مِــنْ الْهَــدْيِ وَلا تحَْلِقُــوا رءُُوسَــكُمْ حَــىت

ــامٍ  ــنْ صِيَ ــةٌ مِ ــهِ فَفِدْيَ ــنْ رَأسِْ ــهِ أذًَى مِ ــاً أوَْ بِ ــمْ مَرِيض كَانَ مِنْكُ

ــعَ بِالْعُمْــرةَِ إِلَ الْحَــجِّ  أوَْ صَدَقَــةٍ أوَْ نسُُــكٍ فَــإِذَا أمَِنتُــمْ فَمَــنْ تمََتَّ

ــامٍ  ــامُ ثلَاثَــةِ أيََّ ــدْ فَصِيَ ــمْ يجَِ ــنْ لَ ــدْيِ فَمَ ــنْ الْهَ ــا اسْــتَيْسََ مِ فَمَ

ةٌَ كَامِلَــةٌ ذَلِــكَ لِمَــنْ لَــمْ  َ ي الْحَــجِّ وَسَــبْعَةٍ إِذَا رجََعْتُــمْ تِلْــكَ عَــرش ِ
�ف

ــهَ وَاعْلَمُــوا أنََّ  ي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَاتَّقُــوا اللَّ ِ ِ
يكَُــنْ أهَْلُــهُ حَــا�ض

ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾1. اللَّ

بصيرتان نستهل بهما الحديث:

1- سورة البقرة، الآية:196.
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ه ت م ك ج وح ح ة ال ف س ل ة الأولى: ف �ي ص ب ال

الحــج بأحكامــه وشــعائره يجمــع عمــوم الواجبــات الأخــرى، فالحــج صــاة 
وصيــام وجهــاد، والحــج حركــة وســعي، ولذلــك فــإن أمــر المؤمنــن  في 
ــتِ رَبِّكُــمْ فَــاَ يخَْلُــو مِنْكُــمْ مَــا  ي بيَْ ِ

ــهَ �ف ــهَ اللَّ وصيتــه الأخــرة قــال: ]اللَّ
بقَِيتُــمْ، فَإِنَّــهُ إِنْ تُــرِكَ لَــمْ تنَُاظَــرُوا[1.

مــن  وهــو  الأكــر،  الجهــاد  مــن  نــوع  وهــو  الديــن،  أســاس  فالحــج 
شــعائر الله العظيمــة، وفيــه العديــد مــن الِحكَــم الإلهيــة الــي تهــدف صياغــة 
الإنســان وتربيتــه، ففيــه الطــواف والســعي والإفاضــة، وكلهــا تــؤدى بشــكل 
جماهــري كبــر، حيــث يتعلــم الفــرد كيــف يتعايــش مــع الآخريــن، ولهــذا 
التجمع أبعاد أخرى عديدة نجد أن بعض الدراســات والبحوث الحديثة 
تعرضــت لهــا، مــن اجتمــاع الأرواح إلى بعضهــا البعــض وانبعــاث الطاقــة 
الروحيــة الكبــرة منهــا فيمــا لــو كانــت الأعــداد كبــرة ومتحــدة في المــكان 

والزمــان.
بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الحــج حركــة، فمــن بيــت الإنســان الــذي قــد 
يكــون في آخــر نقطــة مــن الدنيــا، فينطلــق القاصــد للحــج بنفســه مــع 

1- الكافي، ج7، ص51.



109 4- إتمام الحج وحالة الحصر

مشــقة الطريــق، متحمــاً الخشــونة والقســوة في ســفره الطويــل، حــى يصــل 
إلى مكــة المكرمــة، وقديمــاً كان الأمــر يســتغرق شــهوراً أو أعوامــاً طويلــة، 
وحــى وقتنــا الحاضــر فــإن المشــقة موجــودة في الحــج وهــي جــزء لا يتجــزأ 
منــه، ومــن طلــب الحــج بــا مشــقة فــا يجــده أبــداً، ولــن ينالهــا الإنســان إلا 

بشــق الأنفــس، وهــذه هــي طبيعــة الحــج الــي أرادهــا الله ســبحانه. 
أراد الله عــز وجــل للإنســان أن يتحسّــس الصعوبــة والمشــقة في فريضــة 
لبعضهــم  النــاس  واصطــكاك  وازدحامــه،  الطــواف  اشــتداد  مــن  الحــج، 
البعــض، وهكــذا مــن جهــود يبذلهــا في الســعي بــن الصفــا والمــروة والــذي 
يقــول عنــه الحديــث الشــريف عــن الامــام الصــادق : ]مَــا مِــنْ بقُْعَــةٍ 
ــارٍ[1، فــا  ــا كُلَّ جَبَّ ــذِلُّ فِيهَ ــهُ يُ نََّ

ــعَى، لِأ ــنَ الْمَسْ ــهِ مِ ــبَّ إِلَ اللَّ أحََ

درجــات هنــاك ولا أيــة اعتبــارات، فالجميــع يســعى بينهمــا ثم يهــرول عنــد 
المنتصــف في حالــة مــن إذلال النفــس لله تعــالى امتثــالًا لأمــره. 

ولذلــك فــإن الإســام أمــرنا بالحــج، وأهــل البيــت  لطالمــا أكــدوا 
عليــه رغــم كل الصعــوبات الــي فيــه، وهــو ضــرب مــن ضــروب الجهــاد، لمــا 

فيــه مــن جوانــب تربويــة وترويــض للنفــس علــى تحمــل الصعــوبات.

1- الكافي، ج4، ص434.
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ولا بــد للحــاج أن يعــرف فلســفة الحــج قبــل ذهابــه إلى مكــة المكرمــة، 
ولــو تســىَّ الأمــر لــكان مــن الضــروري إصــدار قــرار بفتــح معاهــد تعتــي 
بهــذا الشــأن، فيدخــل الحجــاج قبــل ذهابهــم إلى الحــج في دورة تعليميــة 
وتدريبيــة متكاملــة، يتــم فيهــا التعــرف علــى أحــكام الإحــرام والطــواف 
والمحرمــات والمســتحبات ومــا أشــبه مــن الأحــكام الأخــرى، وهــي ليســت 
بقليلــة وفي حالــة مــن التجــدّد يومــاً بعــد يــوم، لكــي يكونــوا علــى بصــرة 

مــن أمرهــم ودرايــة لمــا هــم مقبلــون عليــه مــن عظيــم أمــر الله ســبحانه.  

ة ي ل ي ص ف ت ام ال ك ات والأح ي ل ك ن ال �ي ج ب ح ع ال ائ ة: ش� ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

يتنــاول القــرآن الكــريم شــرائع الحــج في ســورتي البقــرة والحــج، وحســبما 
الحــج  مــن تشــريعات  الرئيســية  العناويــن  تتنــاول  البقــرة  يبــدو أن ســورة 
بعــض  وبيــان  لِلَّــهِ﴾،  وَالْعُمْــرةََ  الْحَــجَّ  ــوا  ﴿وَأتَِمُّ تعــالى:  كقولــه 
الأحــكام الأوليــة، أمــا في ســورة الحــج فإنهــا تتنــاول تفاصيــل الحــج ومحتــواه 

بشــكل أكــر وأكثــر تفصيــا. 

ة ض ري ف ام ال م إت

وا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ لِلَّهِ﴾ ﴿وَأتَِمُّ
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معــى الإتمــام أي الانتهــاء مــن الأمــر بعــد البــدء بــه، فمــن شــرع في 
الحــج أو العمــرة بالتلبيــة، فإنــه ملــزم بإتمــام آخــر مــا فيهمــا مــن أحــكام، 
ولا يحــق لــه الــرك لأي ســبب كان، فمــا دام قــد عــزم علــى العمــل بالتلبيــة 
بإرادتــه فــا بــد أن يتــم عملــه، أمــا قبــل ذلــك  فلــه  الخيــار بعــدم التلبيــة 

وبالتــالي عــدم البــدء بالعمــل.
وهكــذا نجــد مثــل هــذا الحكــم في الصــاة، فهنــاك شــبه إجمــاع مــن 
التكبــر، كمــا جــاء في  بعــد  الصــاة  قطــع  عــدم جــواز  الفقهــاء علــى 
ــا  ، وَتحَْلِيلُهَ ُ ــري كْبِ ــا التَّ ــورُ، وَتحَْرِيمُهَ ــاَةِ الطَّهُ ــاحُ الصَّ الحديــث: ]مِفْتَ
سْــلِيمُ[1، فكمــا الدخــول بحرمــة الصــاة عنــد تكبــرة الإحــرام، كذلــك  التَّ

الدخــول بحرمــة الحــج عنــد التلبيــة. 
وهنــاك بعــض الفقهــاء مــن يــرى جــواز إبطــال الصــاة ولــه أدلتــه الــي 
يعتمــد عليهــا، أمــا في الحــج والعمــرة فليــس هنــاك مــن يقــول بجــواز الــرك 
ــوا  بعــد الإهــال بهمــا أبــداً، ذلــك لأن القــرآن الكــريم يقــول: ﴿وَأتَِمُّ

ــرةََ﴾. الْحَــجَّ وَالْعُمْ

أمــا فــرق الإتمــام عــن الإكمــال، فــإن الإكمــال يعــي الإتمــام مــع زيادة 
عليــه، أمــا الإتمــام فهــو بمقــدار الواجــب فقــط.  

1- وسائل الشيعة، ج1، ص398.
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ا ه ي ل اظ ع ف ح ة وال ي ن د ال ص ق

مجــرد الإتمــام لا يكفــي، بــل يجــب أن يكــون العمــل )لله( أي بقصــد 
القربــة:

وا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ لِلَّهِ﴾ ﴿وَأتَِمُّ
فــا بــد أن يكــون إتمــام الحــج والعمــرة عــن خلــوص نيــة، والحديــث عــن 
نيــة القربــة حديــث متشــعب، فوجــوب النيــة واضــح مــن الآيــة الكريمــة، 

فمــن أمــر بالحــج والعمــرة يأمــر أيضــاً أن يكــونا لله تعــالى.
( تنطــوي كل أحــكام النيــة، مــن القصــد،  وتحــت هــذه الكلمــة )لَِِّ
والإخــاص، ومــا أشــبه، ولا تعــي النيــة اســتحضار الشــيء في الذهــن، 
أو ترديدهــا في النفــس - وهــي مــن أكمــل أنــواع النيــة ولكنهــا غــر واجبــة 
- إنمــا النيــة مجــرد أن تعلــم أن عملــك لله تعــالى وأنــك تقصــده وتقصــد 

مرضــاة الله تعــالى منــه. 
وهــذا مفهــوم بســيط للنيــة، ولكنــه في غايــة الأهميــة، لمــا قــد يدخــل 
للإنســان مــن وســاوس إبليــس وهــوى النفــس في تشويشــها، مــن رياء 

وسمعــة وعجــب وكــر وبطــر ومــا أشــبه مــن الفواحــش الباطنيــة.
أمــا إبليــس فإنــه يبــذل قصــارى جهــده في بــدايات الأعمــال ليفســدها 
عديــدة،  وأســاليب  أحابيــل  فلــه  الصحيــح،  مســارها  عــن  ويحرفهــا 
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والاســتعاذة بالله مــن شــره ووساوســه وهمزاتــه في غايــة الضــرورة للحفــاظ 
علــى ســامة النيــة وســامة العمــل وصحتــه.

والأمــر يكــون أكثــر أهميــة في الحــج، ذلــك لأن الإنســان وهــو ينــوي 
الذهــاب إلى الحــج يواجــه العديــد مــن الصعــوبات، حــى في وقتنــا الحاضــر 
فــإن الانتظــار قــد يطــول إلى عشــرين عامــاً، وغــر ذلــك مــن تفاصيــل 
الحــج ومقدماتــه وهيبتــه والجهــود المبذولــة لإنجــازه بنجــاح، وغالبــاً يذهــب 
الإنســان إلى الحــج وهــو كبــر في الســن، فــإذا وصــل إلى الميقــات لا يــدري 
مــاذا يفعــل حيــث تصيبــه موجــة مــن التشــتت، فــا بــد لــه مــن نظــم أمــره 
وإخــاص نيتــه لله لكــي لا يكــون للشــيطان مدخــل فيهــا فيجهــض عملــه 
بعــد كل مــا تحملــه مــن عنــاء وتعــب، لتكــون أعمالــه خالصــة لله تعــالى 

وزاكيــة ومقبولــة.

اج  ح صِ ال إذا احُ

﴿فَإِنْ أحُْصِتْمُْ﴾
مَــنْ يأتي إلى الحــج مــن أماكــن بعيــدة قــد يواجــه عقبــات في الطريــق، 
كالمرض أو العدو أو أي سبب آخر من الأخطار الطبيعية وغيرها التي 
تحصــره )أي تمنعــه( عــن الاســتمرار في الذهــاب، وهــذا معــى )أُحْصِــرْتُْ( 
  وقــد حــدث هــذا الأمــر في صلــح الحديبيــة عندمــا أُحصِــر النــي
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وأتباعــه بســبب العــدو، حيــث منعــوه مــن الحــج. 
فما هو الحكم إذا حصل الحصر؟

﴿فَمَا اسْتَيْسََ مِنْ الْهَدْيِ﴾
بعــد الدخــول بالإحــرام وحصــول الحصــر لا بــد مــن تقــديم الهــدي 
للخــروج مــن الإحــرام، ومعــى )الهـَـدْي( حســب قــول البعــض )الهديــة(، 
وبعــض آخــر قــال: الهــدي مــن السَــوْق، ويقــال هُديــت إلى ذلــك المــكان، 
أي سُــقت إليــه، وقديمــاً كان النــاس يســوقون الذبائــح معهــم إلى الحــج. 
وســواء كان المعــى هــو الأول أو الثــاني فــإنَّ المطلــوب منــه مــا هــو 

البقــر.  وبينهمــا  إبــل،  وأقلــه شــاة، وأكثــره  مستيســر، 

صر ح د ال ن ق ع ل ح ال

ولكن يبقى الحلق فإن له حكم خاص تبيّنه الفقرة التالية من الآية:
َّ يبَْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ﴿وَلا تحَْلِقُوا رءُُوسَكُمْ حَ�ت

مــى  مــى، ولعــل  الحــج  المكرمــة، وفي  العمــرة مكــة  الهــدي في  محــل 
هــو مــكان الذبــح في مكــة المكرمــة منــذ القــديم، ومــن الصعــب جــداً أن 
يتمكــن الحــاج - اليــوم - مــن الذبــح في مــى، لأن القائمــن عليــه يمنعــون 
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)مُعيصــم( وهــي منطقــة  أخــرى تســمى  النــاس ويوجهونهــم إلى منطقــة 
بعيــدة عــن مــى.

أمــا رأي الفقهــاء فإنهــم يجيــزون الذبــح بمكــة المكرمــة بــدلًا مــن مــى أو 
مُعيصــم، لأن مكــة أقــرب إلى مــى مــن مُعيصــم، وفي مكــة مراكــز لذبــح 

الهــدي وهــي معروفــة. 
فــإذا وصــل الهــدي إلى محلــه - أي محــل الذبــح - حينهــا يســتطيع 

الإنســان المحصــور أن يخــرج مــن إحرامــه بالحلــق.
هذا في الحالات الطبيعية، أما في الحالات غير الطبيعية، فما العمل؟
﴿فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضــاً أوَْ بِــهِ أذًَى مِــنْ رَأسِْــهِ فَفِدْيـَـةٌ مِــنْ 

صِيَــامٍ أوَْ صَدَقَــةٍ أوَْ نسُُــكٍ﴾

المــرض معلــوم الحــال، أمــا الأذى في الــرأس - كالقمــل مثــاً - فــإن 
صاحبــه قــد لا يســتطيع الصــر يومــاً أو يومــن، أســبوعاً أو أســبوعين، 
حــى يصــل الهــدي محلــه، فيكــون حكمــه جــواز الحلــق مــع تقــديم الفديــة.

 والفديــة إمــا صيــام ثلاثــة أيام، أو اطعــام ســتة مســاكين وقيــل عشــرة، 
أو نُسُــك، والنُّسُــك بالأصــل عبــادة لكــن الكلمــة اســتُخدمت هنــا في 

ذبــح الهــدي.



ي حکمة الحج واحکامه
بصائر من الوحي �ف 116

ة أنواع لاث ج ث ح أل

ــتَيْسََ  ــا اسْ ــرةَِ إِلَ الْحَــجِّ فَمَ ــعَ بِالْعُمْ ــنْ تمََتَّ ــمْ فَمَ ــإِذَا أمَِنتُ ﴿فَ
ــدْيِ﴾ ــنْ الْهَ مِ

الحج ثلاثة: إما حج إفراد، أو حج قِراَن، أو حج تمتع. 
فحــج الإفــراد لا يجــب فيــه الهــدي لا مــن أولــه عنــد الميقــات ولا في 
آخــره، وهــو فــرض أهــل مكّــة ومــن جاورهــا إذا لم تتجــاوز المســافة بينــه 

وبــن مكّــة 61 فرســخاً أي زهــاء 09 كيلومــراً.
أمّــا حــجّ القِــران؛ فهــو أيضــاً فــرض أهــل مكّــة ومــن جاورهــا، إلّ أنــّه 

يســوق فيــه الهــدي )الذبيحــة( معــه منــذ البدايــة.
وأمّــا حــجّ التمتّــع؛ فهــو في الغالــب فــرض مــن يبعــد وطنــه عــن مكّــة 
أو زهــاء 09 كيلومــراً،  مــن 84 ميــاً أو 61 فرســخاً  المكرّمــة أكثــر 
وتجب‏علــى مــن فرضــه حــجّ التمتّــع أن يأتي بالعمــرة قبــل الحــجّ في نفــس 

الســنة وبعــد شــهر رمضــان؛ إذ العمــرة جــزء مــن حــجّ التمتـّـع.
وعــن تشــريع حــج التمتــع، قيــل: إنــه شُــرعِّ في حجــة الــوداع، والقصــة 
لــه  يجــوز  فمــا كان  الهــدي  معــه  قــرن  قــد   كان  النــي  أن  معروفــة 
ــرِي  ــنْ أمَْ ــتَقْبَلْتُ مِ ــتُ اسْ ــوْ كُنْ أن يتمتــع، وهــو  كان يقــول: ]لَ
ــمْ[ ذلــك لأن البعــض مــن النــاس  ــا أمََرتْكُُ ــتُ كَمَ ــتَدْبرَتُْ لَفَعَلْ ــا اسْ مَ
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بينمــا أمرهــم  اســتغربوا كيــف أنَّ رســول الله  لم يحــل مــن إحرامــه 
بالإحــال1. 

أمــا معــى التمتــع فقــد قــال البعــض: إنــه البقــاء في الإحــرام بمكــة بعــد 
التلبيــة مــن أول ذي الحجــة وحــى اليــوم الثامــن، ثم الذهــاب بعــد ذلــك 

إلى عرفــات. 
والحــق ليــس هــذا المعــى هــو المــراد، وهــو صعــب للغايــة، إنمــا معــى 
التمتــع هــو أن المحــرم يســتطيع الخــروج مــن إحرامــه بعــد إتمــام العمــرة، 
ثم يحــرم مــرة أخــرى مــن مكــة المكرمــة للحــج ولهــذا الحكــم فوائــد كثــرة 
للحــاج وهــو تســهيل لــه، وبالــذات لمــن كان بيتــه بعيــداً وعليــه آثار المشــقة 
﴾ يعــي جعل  ــعَ بِالْعُمْــرةَِ إِلَ الْحَجِّ والتعــب، فقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ تمََتَّ
العمــرة كأنهــا مقدمــة إلى الحــج، حيــث تمتــع بعــد العمــرة بالإحــال، تمتــع 

ــاَمِ  ــةَ الإسِْ ــه ص حِــنَ حَــجَّ حَجَّ ــولَ اللَّ 1- جــاء في الــكافي، ج4، ص249 عــن الامــام الصــادق : )إنَِّ رسَُ

ــجَرةََ فصََــىَّ بِهَــا، ثـُـمَّ قـَـادَ رَاحِلتََــه حَتَّــى أتََ البَْيْــدَاءَ  خَــرَجَ فِ أرَْبـَـعٍ بقَِــنَ مِــنْ ذِي القَْعْــدَةِ، حَتَّــى أتََ الشَّ

فأَحَْــرمََ مِنْهَــا وأهََــلَّ بِالحَْــجِّ وسَــاقَ مِائـَـةَ بدََنـَـةٍ، وأحَْــرمََ النَّــاسُ كُلُّهُــمْ بِالحَْــجِّ لَ ينَْــوُونَ عُمْــرةًَ ولَ يـَـدْرُونَ 

مَــا المُْتعَْــةُ، حَتَّــى إذَِا قـَـدِمَ رسَُــولُ اللَّــه )ص( مَكَّــةَ طـَـافَ بِالبَْيْــتِ وطـَـافَ النَّــاسُ مَعَــه، ثـُـمَّ صَــىَّ رَكْعَتـَـنِْ 

ــدَأَ بِهَــا، ثُــمَّ  فَــا فبََ ــأتََ الصَّ ــه عَــزَّ وجَــلَّ بِــه، فَ ــدَأَ اللَّ ــا بَ ــدَأُ بَِ ــالَ: أبَْ ــدَ المَْقَــامِ، واسْــتلَمََ الحَْجَــرَ، ثُــمَّ قَ عِنْ

ــوا  ــمْ أنَْ يحُِلُّ ــاً فأَمََرهَُ ــامَ خَطِيب ــرْوَةِ قَ ــدَ المَْ ــه عِنْ ــىَ طوََافَ ــاَّ قَ ــبْعاً، فلََ ــرْوَةِ سَ ــا والمَْ فَ ــنَْ الصَّ ــافَ بَ طَ

ــوْ  ــه )ص(: »لَ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــاسُ، وَقَ ــلَّ النَّ ــه، فأَحََ ــلَّ بِ ــزَّ وجَ ــه عَ ــرَ اللَّ ءٌ أمََ ــوَ شَْ ــرةًَ، وهُ ــا عُمْ ويجَْعَلوُهَ

كُنْــتُ اسْــتقَْبَلتُْ مِــنْ أمَْــرِي مَــا اسْــتدَْبرَتُْ لفََعَلـْـتُ كَــاَ أمََرتْكُُــمْ« ولـَـمْ يكَُــنْ يسَْــتطَِيعُ أنَْ يحُِــلَّ مِــنْ أجَْــلِ 

ــه (.  ــدْيُ مَحِلَّ ــغَ الهَْ ــى يبَْلُ ــكُمْ حَتَّ ــوا رُؤُسَ ــولُ: )ولا تحَْلِقُ ــزَّ وجَــلَّ يقَُ ــه عَ ــه، إنَِّ اللَّ ــذِي كَانَ مَعَ ــدْيِ الَّ الهَْ

فقََــالَ سَُاقـَـةُ بـْـنُ مَالـِـكِ بـْـنِ جُعْشُــمٍ الكِْنَــانُِّ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــه عُلِّمْنَــا كَأنََّــا خُلِقْنَــا اليَْــوْمَ، أرَأيَـْـتَ هَــذَا الَّــذِي 

أمََرتْنََــا بِــه لعَِامِنَــا هَــذَا أوَْ لِــكُلِّ عَــامٍ؟ فقََــالَ رسَُــولُ اللَّــه )ص(: لَ بَــلْ للِأبََــدِ الأبََــدِ(.
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بالحيــاة الطبيعيــة مــن دون الالتــزام بحكــم الإحــرام، ثم عقــد إحــرام الحــج 
فيمــا بعــد بنيــة جديــدة مــن مكــة المكرمــة كمــا هــو معــروف. 

ولكــن لهــذا التمتــع حكــم خــاص، وهــو ذبــح الهــدي، حيــث يقــول 
ــعَ بِالْعُمْــرةَِ إِلَ الْحَــجِّ فَمَــا اسْــتَيْسََ مِــنْ  تعــالى: ﴿فَمَــنْ تمََتَّ
الْهَــدْيِ﴾ أي بالمقــدار الــذي يســتطيع عليــه، فــإن اســتطاع أن ينحــر 

بدنــة فــا بأس، وإن لم يســتطع فبقــرة، وإلا فليذبــح شــاة وهــو أقلهــا. 

ج؟ ح ي ال
ائح �ف ذب ن ال ة م م ك ح ا ال م

وقد يتضمن حكم وجوب ذبح )الهدي( حِكَماً عديدة، منها:
أولًا: الانفــاق حكمــة مــن حِكَــم الحــج، وقــد مــر الحديــث عــن الانفاق 
في الآيــة )591( مــن ســورة البقــرة، ثم الآيــة الــي بعدهــا تناولــت موضــوع 
الحــج، فشــرط الحــج الانفــاق، أمــا مــن يفتقــر إلى ذلــك فليــس واجبــاً 
ــاسِ  عليــه، لأن الاســتطاعة شــرط الذهــاب إلى الحــج: ﴿وَلِلَّــهِ عَــىَ النَّ
حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنْ اسْــتَطاَعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلاً﴾1 فالإنفــاق مــن أجــزاء الحــج، 

إذ يتــدرّب الإنســان فيــه علــى العطــاء وتجــاوز شــح النفــس. 
ثانيــاً: إنّ الذيــن يذهبــون إلى الحــج أعــداد كبــرة ويبلــغ تعدادهــم - 

1- سورة آل عمران، الآية:97.
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اليــوم - المليــون نســمة أو المليونــن، فهــم بحاجــة إلى الطعــام والشــراب، 
ولعــل الله تعــالى شــرع هــذا الانفــاق والذبــح مــن أجــل اطعامهــم وســد 

حاجتهــم، بــل ويزيــد عليهــا. 
ثالثــاً: إنَّ مشــكلة الإنســان بعينــه وليســت بذهنــه، حيــث يعــاني مــن 
ضيــق النفــس وانحســارها، فليشــاهد بعينــه الآلاف مــن الذبائــح، فتســتقر 
روحــه وتنفتــح علــى الحيــاة، لا أن يفكــر دائمــاً بشــكل ضيــق ومحــدود مــن 
الحصــول علــى بعــض الطعــام، ولهــذه الفكــرة فلســفة مرتبطــة بالتطلــع عنــد 
البشــر، فــكأنَّ مــن حِكَــم الديــن أن يجعــل أتباعــه يتطلعــون إلى الأمــام في 

حالــة مــن التســامي، لا أن يقبعــوا في أفــق ضيــق ومحــدود. 
ولكن ما حكم من لم يستطع الذبح؟

ي الْحَــجِّ وَسَــبْعَةٍ إِذَا  ِ
ــامٍ �ف ــةِ أيََّ ــامُ ثلَاثَ ــدْ فَصِيَ ــمْ يجَِ ــنْ لَ ﴿فَمَ

ــمْ﴾ رجََعْتُ

صيــام الأيام الثلاثــة تكــون قبــل موســم الحــج، وهــي الســابع والثامــن 
والتاســع مــن ذي الحجــة، أو بعــد أيام التشــريق، حيــث لا يجــوز الصــوم 

في العيــد أو أيام التشــريق. أمــا الســبعة فهــي بعــد الرجــوع مــن مكــة. 
ةٌَ كَامِلَةٌ﴾ َ ﴿تِلْكَ عَش�

جمــع الثلاثــة مــع الســبعة تكــون عشــرة، وهــذا رقــم واضــح، فلمــاذا 
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ةٌَ كَامِلَــةٌ﴾؟ َ القــرآن يصــرح بــه مؤكِّــداً بكلمــة ﴿عَــرش
في الإجابة تفسيران:

المكلــف  يبقــى في ذهــن  فــا  العشــرة بالتمــام،  الأول: أي اكتمــال 
الصــوم محــل  مــن  العشــرة  فقــد حلــت الأيام  يذبــح،  أنــه لم  مــن  شــيءٌ 

عليــه.  فــا شــيء  الذبيحــة 
الثــاني: قــد يتصــور البعــض أن الــواو هنــا ﴿وَسَــبْعَةٍ﴾ جــاءت بمعــى 
التخيــر، أي بمعــى ثلاثــة أيام أو ســبعة، ولكــن هــذه الــواو ليســت كذلــك 
ةٌَ  َ إنمــا هــي واو المعيــة، ويؤكــد هــذا المعــى قولــه تعــالى: ﴿تِلْــكَ عَــرش

ــةٌ﴾ وكأن العبــادة إجابــة علــى ســؤال مضمــر. كَامِلَ

ي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ِ ِ
﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكَُنْ أهَْلُهُ حَا�ض

هــذا التمتــع إنمــا هــو للذيــن جــاؤوا مــن أماكــن بعيــدة، أمــا الذيــن هــم 
في دائــرة القــرب والــي تقــدر بحــوالي 09 كيلــو مــراً فإنهــم غــر مشــمولين 

بهــذا الحكــم. 
لماذا التأكيد على التقوى في الحج؟

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
بعــد بيــان بعــض الأحــكام ربنــا ســبحانه يؤكــد علــى التقــوى، إذ أن 
حقيقــة العمــل وجوهــره تقــوى الله، ولكــن لمــاذا جــاء الســياق منبهــاً بأن 
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الله شــديد العقــاب؟ 
بــد  فــا  فيهــا صعوبــة،  إنمــا  يســرة  ليســت  الحــج  الأعمــال في  لأن 
مــن الانتبــاه والحــرص الشــديد علــى أن لا يســتهين الإنســان بأحــكام 
الله في الحــج، وبالــذات حينمــا تكــون بعــض الأحــكام شــديدة جــداً، 
حيــث يبــدو الحــج في بعــض أحكامــه أصعــب مــن الجهــاد، لمــا يتعــرض لــه 
الإنســان مــن إجهــاد في الســفر، وجهــود في المناســك، واشــتداد التدافــع 
بــن النــاس، فكيــف لا يكــون الأمــر عســراً وهــو علــى هــذه الشــاكلة؟ بــل 
قــد يتعــرض البعــض إلى المــوت عنــد رمــي الجمــرات لكثــرة النــاس وتدافعهــم 
علــى الرمــي. مــن هنــا ولصعوبتــه ربنــا يقــول: ﴿وَاعْلَمُــوا أنََّ اللَّهَ شَــدِيدُ 
الْعِقَــابِ﴾ أي لا بــد مــن الخــوف مــن عقــاب الــرب ســبحانه، لكــي لا 

يســتهين أحــدٌ بحكــم مــن أحــكام الحــج فيتجــاوز حــدود التقــوى. 
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ــإِذَا  ــمْ فَ ــنْ رَبكُِّ ــاً مِ ــوا فَضْ ــاحٌ أنَْ تبَْتَغُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ﴿لَيْ
أفََضْتُــمْ مِــنْ عَرفََــاتٍ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ عِنْــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ 

 * َ ن ــ�ي الِّ ــنْ الضَّ ــهِ لَمِ ــنْ قَبْلِ ــمْ مِ ــمْ وَإِنْ كُنتُ ــا هَدَاكُ ــرُوهُ كَمَ وَاذْكُ

ــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ  ثـُـمَّ أفَِيضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أفََــاضَ النَّ

غَفُــورٌ رحَِيــمٌ * فَــإِذَا قَضَيْتُــمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَذِكْرِكُــمْ 

نيَْــا  ي الدُّ ِ
ــاسِ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَــا آتِنَــا �ف آباَءَكُــمْ أوَْ أشََــدَّ ذِكْــراً فَمِــنْ النَّ

ي  ِ
ــا �ف ــا آتِنَ ي الآخِــرةَِ مِــنْ خَــاقٍ * وَمِنْهُــمْ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَ ِ

ــهُ �ف ــا لَ وَمَ

ــكَ  ــارِ * أوُْلَئِ ــذَابَ النَّ ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرةَِ حَسَ ي الآخِ ِ
ــنَةً وَ�ف ــا حَسَ نيَْ الدُّ

ــابِ﴾1. ــعُ الْحِسَ ي ــهُ سَِ ــبُوا وَاللَّ ــا كَسَ ــبٌ مِمَّ ــمْ نصَِي لَهُ

1- سورة البقرة، الآيات:198–202.
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بصائر نستلهمها من هذه الآيات الكريمة:

ة  ي ش� ب ل لاص ل خ ل ال ي ب لام س س ة الأولى: الإ �ي ص ب ال

إذا حصــل خــاف بــن أبنائــك، وحاولــت أن تصلــح بينهــم فــا بــد 
أن تبــذل بعــض الجهــود، وربمــا تتعــب كثــراً لتصــل إلى نتيجــة، ذلــك لأن 

لــكل واحــد منهــم شــخصية تختلــف عــن الآخــر.
هكــذا الأمــر أيضــاً إذا هبــت رياح الفتنــة بــن أبنــاء الأمــة الواحــدة، 
وإذا بهــم يتقاتلــون فيمــا بينهــم، ومعالجــة مثــل هــذا الخــاف عــر الإصــاح 
بينهــم تكــون أصعــب بالتأكيــد، ولعــل صعوبــة الاصــاح وأهميتــه جعلتــه 
أفضل من الصلاة والصيام في تشــريعنا الإســامي، كما ورد في الحديث 
وْمِ[1،  ــاَةِ وَالصَّ ةِ الصَّ ِ أفَْضَــلُ مِــنْ عَامَّ

ن
ْ الشــريف: ]إِصْــاَحُ ذَاتِ الْبَــ�ي

فــكل الصــاة والصيــام بكفــة، وإصــاح ذات البيــت بكفــة أخــرى. 
ولنتصــور مــاذا تعــاني البشــرية اليــوم مــن ويــات وخلافــات وتكديــس 
لأســلحة الدمــار الشــامل الــي لــو اســتُخدِمت لا نــدري كيــف يكــون 
وسياســية  اقتصاديــة  صراعــات  مــن  ذلــك  وغــر  الأرض،  أهــل  مصــر 

واجتماعيــة. 

1- الأمالي )للطوسي(، ص522.
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فاين يكمن جذر هذه المشاكل؟
حينمــا أهبــط الله أدم وزوجتــه حــواء إلى الأرض ومعهمــا الشــيطان 
﴾1، وهكــذا بــنّ  ــدُوٌّ ــضٍ عَ ــمْ لِبَعْ ــوا بعَْضُكُ فإنــه قــال لهــم: ﴿اهْبِطُ
فتنــة الإنســان مــع الشــيطان، وفي آيــة أخــرى يبــن الله تعــالى فتنــة النــاس 
ببعضهــم البعــض إذ يقــول تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَــا بعَْضَكُــمْ لِبَعْــضٍ فِتْنَــةً 
ُونَ﴾2، فالفتنــة بــن النــاس ليســت أقــل خطــورة مــن فتنــة الدنيــا  ــربِ أتَصَْ

وفتنــة إبليــس، فالعصبيــات المختلفــة الــي أضــرت بالبشــرية ربمــا هــي أكثــر 
إضــراراً مــن كل الأمــراض والكــوارث الطبيعيــة كالفيضــانات والــزلازل الــي 
فتكــت بهــا. فأصــل المشــكلة يكمــن في افتتــان النــاس فيمــا بينهــم وتمزقهــم 

عــن بعضهــم البعــض. 
وهنــا تظهــر لنــا أهميــة الديــن في معالجــة هــذه المشــكلة الحــادة الــي 
تتســبب بالعديــد مــن المشــاكل، فديــن الإســام وحــده اســتطاع أن يلملــم 
شــتات النــاس ابتــداءً مــن الجزيــرة العربيــة الــي كان النــاس فيهــا - حســب 
مــا تذكــر الــروايات -: )شــعارهم الخــوف ودثارهــم الســيف(، فكانــت 
حياتهــم مليئــة بالحــروب والإغــارة والقتــل والدمــار، وانتهــاءً بجمــع شــعبين 
كبيريــن في المنطقــة همــا الرومــان والفــرس، والعديــد مــن المناطــق الأخــرى 

1- سورة الأعراف، الآية:24. 

2- سورة الفرقان، الآية:20. 
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مــا بينهمــا، فقــام الإســام بتذويــب تلــك الخلافــات الكبــرة في بوتقــة 
واحــدة، حــى أوصلهــم إلى أن يكونــوا خــر أمــة كمــا تعــر الآيــة الكريمــة: 
ــاسِ تأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ  ــةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّ َ أمَُّ ْ ﴿كُنْتُــمْ خَــري

ــرِ﴾1. عَــنِ الْمُنْكَ

وإذا درســنا التاريــخ الإســامي ومجمــل أحــكام الإســام نجــد أن الســر 
في ذلــك النجــاح وتلــك الوحــدة إنمــا يعــود لوحــدة القيــم، حيــث كان 
مــا  بــكل  نفســه  علــى  ويؤثــره  أجلــه  مــن  المؤمــن يضحــي  أخــو  المؤمــن 
ــد أرقــى درجــات التضحيــة، وقــد وصــف الله  عنــده وإن كان ثمينــاً ليجسِّ
تعــالى هــذه الحالــة في الآيــة الكريمــة قائــاً: ﴿وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ 
ــمْ  ــكَ هُ ــهِ فَأوُْلَئِ ــحَّ نفَْسِ ــوقَ شُ ــنْ يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ وَلَ

ــونَ﴾2.  الْمُفْلِحُ

بينما اليوم نجد القيم الإســامية قد انحســرت في حين تســلطت القيم 
الغربيــة فــإذا بهــا تهــدد البشــرية بالفنــاء، فهــذه غــزة نجــد فيهــا مليــون إنســان 
مهدديــن بالإبادة، وكذلــك في الســودان وبســبب الحــرب الــي أشــعلوها 
نجــد أيضــاً مليــون انســان مهدديــن بالمجاعــة والمــوت، والمليــون نســمة رقــم 
هائــل جــداً. وهكــذا غيرهــا مــن المشــاكل الخفيــة الــي نراهــا هنــا وهنــاك، 

1- سورة آل عمران، الآية:110. 

2- سورة الحشر، الآية:9. 
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وهــي كلهــا بســبب انحســار نــور الإســام.
فعلــى الرغــم مــن ذلــك إلا أننــا لا زلنــا نــرى أن شــعلة الإســام الــي 
النــي الأكــرم  لا زالــت متقــدة بالنفــوس ونورهــا حاضــر  أوقدهــا 
في النــاس، والحــج أحــد مظاهــر تلــك الأمــة الإســامية بمــا فيــه مــن تجليــات 
الوحــدة والقيــم الإلهيــة، والــي تبشــر بحيــاة مطمئنــة للبشــرية بعيــدة عــن 

الفســاد والدمــار.

ات؟ رف ي ع
ن� ع اذا ت ة: م ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

كلمــة )عرفــات( جــاءت بصيغــة الجمــع وليــس المفــرد، ولعلهــا جمــع 
لكلمــة عرفــة، في حــن يــرى البعــض أنهــا اســم، وهنــاك بحــث بــن الفقهــاء 
حــول معــى كلمــة )عرفــات(. فهــل معناهــا تعــرُّف آدم علــى حــواء بعــد 
هبوطهمــا إلى الأرض إذ هبــط كل واحــد منهمــا بمــكان فالتقيــا في هــذه 
المنطقــة؟ أم أن جبرائيــل لمــا علّــم إبراهيــم  مناســك الحــج فــإن إبراهيــم 
كان يقــول: عرفــت عرفــت. أم أن النــاس يتعارفــون إلى بعضهــم البعــض 

في هــذه البقعــة، أو أنهــم يعرفــون ربهــم فيهــا؟ 
الحقيقــة إنَّ القــرآن يشــر في كلماتــه إلى مــا هــو أعــم مــن المصاديــق، 
لأنــه كتــاب شــامل، فمــن كلمــة عرفــان وعرفــة ومعرفــة نفهــم أن مشــكلة 
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الإنســان هــي الجهــل، فــإذا عــرف الحقيقــة اختلفــت عنــده الأمــور، فــإذا 
عــرف نفســه وعــرف قــدره حينهــا يكــون قــادراً علــى تجــاوز العصبيــات 
والأنانيــات والذاتيــات الضيقــة، وكذلــك حينمــا يعــرف قــدر الديــن فإنــه 

يتجــاوز أهــواءَه.
وأهــم مــن ذلــك كلــه معرفــة الله ســبحانه، لأنهــا أصــل كل معرفــة، 
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ[1، ثم كل شــيء  لُ الدِّ وكمــا ورد في الحديــث الشــريف: ]أوََّ
ينطلــق مــن معرفــة الــرب ســبحانه، فــإذا عــرف الإنســان ربــه عــرف نفســه، 
وعــرف الآخريــن، وعــرف الحيــاة، وهكــذا إلى ســائر المعــارف الأخــرى، 

وفي عرفــات يعــرف الإنســان ربــه. 

ات؟  رف ي وادي ع
ه �ف ان رب س ن رف الإ ع ف ي ي ك

في ذلك الوادي تتساقط الحجب بين الإنسان وبين ربه، وإذا بمظهره 
وملبســه كمظهــر الآخريــن وملبســهم بــا فــرق عنهــم، والغــرور والمســميات 
والمقامــات كلهــا تســقط، فالجميــع سواســية في صحــراء واحــدة، وهكــذا 
ســائر الأمــور الــي تحجــب النــاس عــن الــرب ســبحانه تتســاقط جميعهــا 
هنــاك، فخــال تلــك اللحظــات ينظــر الإنســان إلى نفســه ويتســاءَل: مــن 

1- نهج البلاغة )تحقيق صبحي الصالح(، الخطبة الأولى، ص40.
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أنا؟ ليــس لي ثــوب أفتخــر بــه! ولا أحــد يــراني بعــن الاعتبــار! فــا يبقــى 
آنــذاك إلا مقــام العبوديــة المطلقــة لله تعــالى، وهــي أعلــى وســام يحصــل 
ــداً  ــهد أن محم الإنســان عليــه، ونحــن نشــهد للنــي  بقــول: ]وأش
ــده ورســوله[ فــأنَّ العبوديــة هــي المقــام الأعظــم مــن مقــام الرســالة،  عب

ومكة المكرمة بوجه عام هي مظهر جلي من مظاهر العبودية، وتهذيب 
النــاس علــى ذلــك، كمــا وهــي لقطــة مــن لقطــات القيامــة.

ثم عندمــا يقــرأ الحــاج الأدعيــة المأثــورة في عرفــات والــي فيهــا الكثــر مــن 
المعــارف فإنــه يــزداد معرفــة وكشــفاً لحجــب الغفلــة والجهــل الــي تحيــط بــه.

وهــذه الشــعيرة الإلهيــة مــن جهــة أخــرى تســقط كل الفــن ووســاوس 
مــع  ومتحــدة  صافيــة  النفــوس  لتجعــل  الأعــداء،  ومحــاولات  الشــيطان 
بعضهــا البعــض، فيكــون النــاس متحديــن فيمــا بينهــم عنــد الصراعــات 
مــن وحــدة  إســامية، ولا غرابــة  بهــم كأمــة  تعصــف  الــي  والتحــديات 
المســلمين الــي تظهــر في مختلــف الأحــداث، وإن كان الأعــداء يســتغربون 
منهــا، فإنهــم وإن عملــوا لأكثــر مــن مائــي عــام علــى تمزيــق هــذه الأمــة 
ولكنهــم بــن الفينــة والأخــرى يــرون أبنــاء هــذه الأمــة في المواقــف المختلفــة 
ومــن أماكــن متباعــدة يتناصــرون فيمــا بينهــم، فــرى اليمــن تتظاهــر لأجــل 

غــزة؟ فمــا الربــط بينهمــا؟ ولا تفســر آخــر غــر هــذا. 
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لام س ي الإ
ادل �ف ع ت ة: ال ث ال ث ة ال �ي ص ب ال

الإســام ليــس ديــن الرهبنــة، ولا ديــن الماديــة المطلقــة، إنمــا هــو ديــن 
ةً وَسَــطاً﴾1،  الوســطية، وربنــا ســبحانه يقــول: ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
ولذلــك نجــد بدايــة الآيات الكريمــة الــي توجنــا بهــا البحــث عــن ابتغــاء 
فضــل الله إذ يقــول تعــالى: ﴿لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَْ تبَْتَغُــوا فَضْــاً 
ــمْ﴾، فــأول شــيء ابتغــاء الفضــل مــن الله تعــالى، ثم الحديــث  ــنْ رَبكُِّ مِ

عــن عرفــات والإفاضــة منهــا، وفي نهايــة الآيات يحدثنــا عــن الدنيــا والآخــرة 
ويبــن لنــا الرؤيــة الصحيحــة في التعامــل معهمــا، وهــذه الرؤيــة تشــكل 

منهجــاً متــوازناً في الحيــاة.

اج ج ح ر ال م ؤت ق م ي ش� ت ام ال ة: أي ع راب ة ال �ي ص ب ال

في مواطــن عديــدة مــن الحــج يلتقــي النــاس إلى بعضهــم البعــض، ولكــن 
المؤتمــر الأساســي فيــه إنمــا يكــون في أيام التشــريق، ففــي اليــوم العاشــر 
ينشــغل النــاس في أداء المناســك، وفي اليــوم الحــادي عشــر والثــاني عشــر 
يفرغون تماماً من الأعمال ليجلسوا ويستريحوا، ولا يوجد في هذا الوقت 
إلا شــيء يســر مــن الأعمــال العباديــة، فحــى الصــوم محــرم لمــن كان في 

1- سورة البقرة، الآية:143.
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مــى، والمطلــوب منهــم أن يلتقــوا إلى بعضهــم البعــض ويتفاوضــوا فيمــا 
بينهــم، فيتعــرف الحجــاج أولًا إلى بعضهــم البعــض في الخيمــة الواحــدة، 
لينســجم كل واحــد منهــم مــع اخوانــه بشــكل أكــر، ثم يذهــب إلى مــكان 
رمــي الجمــار لــرى النــاس هنــاك، وهكــذا في الأماكــن الأخــرى، ليكــون 
ذلــك فرصــة للتفــاوض بينــه وبــن الآخريــن. هــذا هــو البُعــد الأول مــن 

المؤتمــر. 
أمــا البُعــد الثــاني فمرتبــط بالشــخص نفســه، فبعــد أن تطهــر الإنســان 
في عرفــات، واســتغفر ربــه في المشــعر الحــرام، وتخــرج مــن مدرســة الحــج 
الكــرى، بعــد ذلــك كلــه حينمــا يــدرك أيام التشــريق فإنــه شــاء أم أبى يبــدأ 
بإعــادة حســاباته، فيبــدأ بالتفكــر والتأمــل إذ أنــه بــدأ بحيــاة جديــدة، ففــي 
ملكــوت الســماوات غُفِــرت ذنوبــه، أمــا في الأرض فهــو للتــو قــد تخــرج 
مــن دورة عباديــة مركــزة، كمــن يتخــرج مــن دورة عســكرية صعبــة للغايــة، 
وإذا بــه يخــرج بشــخصية جديــدة تختلــف عــن شــخصيته الــي كان عليهــا، 

فينطلــق بموجــة جديــدة مــن التفكــر. 
يفكــر في دنيــاه وفي عقبــاه، ويفكــر مــاذا بعــد العــودة؟ فــإن كان عالمــاً 
مــن العلمــاء يســأل نفســه: هــل قمــت بــدوري كمــا هــو مطلــوب مــي أم 
قصــرت؟ وهكــذا الخطيــب، وهكــذا المؤلــف والكاتــب، وكذلــك التاجــر 
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يســأل نفســه ذات الســؤال ليعيــد حســاباته مــن جديــد.
ولكــن القــرآن الكــريم هنــا يوجــه بضــرورة ذكــر الله تعــالى، فكلمــا ارتفــع 
الإنســان إلى معرفة الله ومعرفة ســننه ومعرفة أسمائه الحســى كلما تلاشــت 
أمام عينيه سائر المؤثرات الدنيوية من الشهوات والعلاقات والاعتبارات 

المزيفــة، فيقــل ارتباطــه بالدنيــا ويقــوى مــع الله تعــالى.
وموســم الحــج إنمــا هــو مظهــر عظيــم يذكِّــرنا بذلــك اليــوم الــذي ســوف 
يظهــر الله تعــالى فيــه هــذا الديــن علــى الديــن كلــه ولــو كــره المشــركون، 
وعلــى الرغــم مــن عظيــم المكــر الــذي يمكــر بــه الأعــداء تجــاه هــذه الأمــة 
يــوم،  بعــد  تنمــو وتتصاعــد يومــاً  تــزال  الصافيــة لا  الــروح  إلا أن هــذه 

ُ الْمَاكِرِيــنَ﴾1.  ْ ــهُ خَــري ــهُ وَاللَّ ــرُ اللَّ ــرُونَ وَيمَْكُ ﴿وَيمَْكُ

1- سورة الأنفال، الآية:30. 
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ــإِذَا  ــمْ فَ ــنْ رَبكُِّ ــاً مِ ــوا فَضْ ــاحٌ أنَْ تبَْتَغُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ﴿لَيْ
أفََضْتُــمْ مِــنْ عَرفََــاتٍ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ عِنْــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ 

 * َ ن ــ�ي الِّ ــنْ الضَّ ــهِ لَمِ ــنْ قَبْلِ ــمْ مِ ــمْ وَإِنْ كُنتُ ــا هَدَاكُ ــرُوهُ كَمَ وَاذْكُ

ــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ  ثـُـمَّ أفَِيضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أفََــاضَ النَّ

غَفُــورٌ رحَِيــمٌ * فَــإِذَا قَضَيْتُــمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَذِكْرِكُــمْ 

نيَْــا  ي الدُّ ِ
ــاسِ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَــا آتِنَــا �ف آباَءَكُــمْ أوَْ أشََــدَّ ذِكْــراً فَمِــنْ النَّ

ي  ِ
ــا �ف ــا آتِنَ ي الآخِــرةَِ مِــنْ خَــاقٍ * وَمِنْهُــمْ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَ ِ

ــهُ �ف ــا لَ وَمَ

ــكَ  ــارِ * أوُْلَئِ ــذَابَ النَّ ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرةَِ حَسَ ي الآخِ ِ
ــنَةً وَ�ف ــا حَسَ نيَْ الدُّ

ــابِ﴾1. ــعُ الْحِسَ ي ــهُ سَِ ــبُوا وَاللَّ ــا كَسَ ــبٌ مِمَّ ــمْ نصَِي لَهُ

1- سورة البقرة، الآية:198–202.
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قبل البدء نشير إلى بعض البصائر القرآنية من الآيات الكريمة.

د؟ واح اق ال ي س ي ال
ع �ف ي واض م عدد ال ت اذا ت م ة الأولى: ل �ي ص ب ال

لمعرفــة  الأساســية  القواعــد  يؤســس  نتصــور  حســبما  الكــريم  القــرآن 
الحقائــق، ابتــداءً مــن معرفــة الله إلى معرفــة النفــس، ومعرفــة الآخــرة، ومعرفــة 
الحيــاة الدنيــا، وكذلــك الحقائــق الأخــرى، وذلــك مــن خــال الحديــث 
عــن الأحــكام الشــرعية والآداب والقصــص، فنجــد الســياق الواحــد قــد 
عــن  ثم  تعــالى،  عــن الله  بالحديــث  فيبــدأ  موضــوع،  مــن  أكثــر  يتنــاول 
الحكــم الشــرعي، ثم عــن أشــياء أخــرى مشــابهة، وهــذا لتكامليــة المواضيــع 
وترابطهــا مــع بعضهــا البعــض، وعنــد التدبــر والتأمــل نجــد ذلــك الرابــط.  
ومجموعة الآيات الكريمة )891-202( من سورة البقرة تدور حول 
موضــوع الحــج، إلا أننــا نجــد الحديــث فيهــا متشــعباً، والآيــة الــي قبلهــا 
ــاتٌ  ــهُرٌ مَعْلُومَ ــجُّ أشَْ تتحــدث عــن الحــج أيضــاً إذ يقــول تعــالى: ﴿الْحَ
ي  ِ

فَمَــنْ فَــرضََ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــا رفََــثَ وَلا فُسُــوقَ وَلا جِــدَالَ �ف

..﴾1، ثم في مطلــع هــذه المنظومــة يأتي الحديــث عــن ابتغــاء فضــل  الْحَــجِّ

الله مــن التجــارة والمنافــع الماديــة، وفي آيــة أخــرى مــن ســورة الحــج ربنــا 

1- سورة البقرة، الآية:197.
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يقــول: ﴿لِيَشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَهُــمْ﴾1، ثم يســتمر الحديــث عــن شــعيرة من 
شــعائر الحــج وهــي عرفــات والإفاضــة منهــا وذكــر الله عنــد المشــعر الحــرام، 

ثم بعدهــا يأتي الحديــث عــن الدنيــا والآخــرة.
والســؤال: لمــاذا الحديــث عــن المنافــع الماديــة وســياق الآيات عــن الحــج 

والآخــرة وذكــر الله؟  
الجواب: لأنَّ الإنســان كلٌّ لا يتجزأ، فإذا ذهب إلى الحج تلبية لأمر 
الله فإنــه بالطبــع يريــد أن يأكل الطعــام ويشــرب الشــراب، كمــا ويرغــب 
في الحصــول علــى بعــض المنافــع، ولذلــك فإننــا نجــد الأحاديــث تصــرح بمــا 
ــنْ  يحاكــي هــذا الجانــب عنــد الإنســان، إذ يقــول الحديــث الشــريف: ]مَ
حَــجَّ ثـَـاَثَ حِجَــجٍ لَــمْ يصُِبْــهُ فَقْــرٌ أبَـَـداً[2، ويقــال في فلســفة ذلــك إن 

الــذي يذهــب إلى الحــج ثــاث مــرات ســوف يحصــل بالطبــع علــى كــمٍّ 
هائــل مــن التجــارب والتطلعــات، ممــا تتغــر نفســيته وتصبــح شــخصيته 
شــخصية قويــة، فلمــاذا الافتقــار بعــد ذلــك؟ إنمــا الفقــر هــو لنقــص في 

شــخصية الإنســان وضعــف في همتــه. 
ربنــا  يقــول  حيــث  الجمعــة،  صــاة  في  مشــابهاً  أمــراً  نجــد  وهكــذا 

1- سورة الحج، الآية:28.

2- الخصال، ج1، ص117.



135 ي الحج
6- طلب الرزق �ف

وا  ُ ــرشِ ــاةُ فَانتَ ــتْ الصَّ ــإِذَا قُضِيَ ســبحانه عــن مــا بعــد الصــاة: ﴿فَ
اً لَعَلكَُّــمْ  ــري ــهَ كَثِ ــهِ وَاذْكُــرُوا اللَّ ي الأرَضِْ وَابتَْغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللَّ ِ

�ف

تفُْلِحُــونَ﴾1.

فالحديــث متشــعب لأن في شــخصية الإنســان أكثــر مــن بعُــد، ولا 
يمكــن لهــذه الأبعــاد أن تنفصــل عنــه، وهــي بمجموعهــا تمثــل شــخصيته 
وحياتــه، والقــرآن الحكيــم كتــاب للحيــاة وهــو يحاكــي حاجــات الإنســان 

مــن كل جانــب.
عــن  والفــروع،  الأصــول  عــن  الحديــث  هــو  القــرآن  منهــج  أن  كمــا 
المعــارف والأحــكام، عــن الســنن والآداب، فيكــون الحديــث متداخــاً 

ومتفاعــاً.

ذنوب ن ال س م ف ن �ي ال ه ط ج وت ح ة: ال ي ان ث ة ال �ي ص ب ال

إنَّ فلســفة الحــج تتلخــص في التوبــة وغفــران الذنــوب - كمــا يقــول 
بعض الفقهاء - فالناس يذهبون إلى مكة المكرمة ليغفر الله لهم ذنوبهم، 
فيعودون إلى فطرتهم وإلى النقاء الذي وهبه الله إليهم أول مجيئهم للدنيا. 
النــاس بمســر أشــبه مــا  وبعــد الانتهــاء مــن أعمــال عرفــات يفيــض 

1- سورة الجمعة، الآية:10.
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يكــون بتظاهــرة إلهيــة كبــرة، فيذهبــون إلى بيــت الله الحــرام بعــد مرورهــم 
بمــى، حيــث يطوفــون حــول الكعبــة، وهــو العمــل المحــوري في الحــج، ومــا 

كان قبلــه مــن أعمــال إنمــا هــي مقدمــات لــه. 

ج ح ي ال
الى �ف ع ر الله ت ن ذك ة م م ك ح ة: ال ث ال ث ة ال �ي ص ب ال

تؤكــد الآيات القرآنيــة علــى ذكــر الله تعــالى في الحــج أكثــر مــن مــرة، 
ذلــك لأن الذكــر قضيــة أساســية في الحــج، وهــو علــى درجــات، ولا بــد 
مــن الاهتمــام بالدرجــة الأعلــى منــه، والــي هــي أشــد مــن ذكــر الآباء، إذ 

يقــول تعــالى: 
﴿فَــإِذَا قَضَيْتُــمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَذِكْرِكُــمْ آباَءَكُــمْ أوَْ 

أشََــدَّ ذِكْــراً﴾.

ولعــل الســبب في التأكيــد علــى ذكــر الله هــو أن الجمــوع الــي تتقاطــر 
إلى مكــة المكرمــة مــن أنحــاء مختلفــة مــن الأرض - مــن أقصــى آســيا إلى 
أقصــى أفريقيــا، ومــن وســط آســيا إلى وســط أوروبا - كل واحــدٍ منهــم 
يفكــر ضمــن حــدود بيئتــه، مــن حــزب أو عشــرة أو مــا أشــبه، فــإنَّ مــن 
حِكَــم الله تعــالى في الحــج أن يجتمــع المســلمون مــن كل مــكان في الحــج 
مــن أجــل أن يذوبــوا وينصهــروا في بوتقــة واحــدة، وهــي بوتقــة التوحيــد. 
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أمّــا ذكــر الآباء وذكــر الأحــزاب وذكــر التنظيمــات وغيرهــا في هــذا الموســم 
فليــس ذا قيمــة ومعــى، إنمــا ذكــر الله تعــالى هــو المحــور وهــو الــذي يجــب أن 
يعلــو علــى كل تلــك الأذكار الــي قــد يكــون الإنســان متعلقــاً بهــا لارتباطــه 

الوثيــق معهــا.
ولكننــا - ومــع الأســف - نــرى اليــوم محــاولات لتقســيم النــاس في 
الحــج وفــق العــرق والجنســية والجغرافيــا السياســية، ومــا أشــبه، وبالــذات 
في عرفــات، وهــذه محــاولات خاطئــة، ذلــك لأن غايــة الحــج أن ينصهــر 
النــاس كلهــم في بوتقــة واحــدة، وأن ينبــذوا الروابــط المزيفــة، ليكــون جميــع 
الحجــاج - وهــم في احرامهــم وبــا ثيــاب مميــِّزة - متوجهــن إلى الله داعــن 

لــه، ليكونــوا عبــاداً حقيقيــن كمــا يريــد الله تعــالى. 

ج ح ي ال
رزق �ف ب ال ام طل ك أح

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تبَْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبكُِّمْ﴾
الجنُــاح مــن الأذى، أي الذنــب، أي ليــس عليكــم ذنــب أن تبتغــوا 

فضــل الله تعــالى، ولكــن لمــاذا هــذا التأكيــد؟
لسببين: 

أو  المســاومة  جــواز  بعــدم  يعتقــدون  الجاهليــن كانــوا  لأن  الأول: 
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الحديــث عــن الدنيــا في الحــج بأي شــكل، بينمــا القــرآن يُيــز الحديــث 
عــن الدنيــا ولكــن بإطــار الديــن، بــل ويكــون فيــه ثــواب الطاعــة والامتثــال 

لأمــر الله تعــالى. 
الثــاني: حــى وقتنــا الحاضــر نجــد البعــض مــن النــاس يتَّصــف بالنظــرة 
الأحاديــة ذات البعــد الواحــد، فــإذا فكــر في الدينــا فإنــه يســتبعد الآخــرة، 
وإذا فكــر بالآخــرة اســتبعد الدنيــا، فــا يســتطيع الجمــع بينهمــا، ومــن هنــا 
نجــد البعــض حينمــا يســمع كلمــة الحــرام والحــال وهــو في الســوق مثــاً 
فإنه يرد قائلًا: هذا ســوق وليس بمســجد..! وهكذا في السياســة يقول: 

هنــا السياســة ولا مجــال للديــن! 
بينمــا الحيــاة كلهــا مــن سياســة واقتصــاد ومــا أشــبه يجــب أن تخضــع 
لحكــم الله ســبحانه، والإنســان هــو الإنســان ســواء كان هنــا أو هنــاك بــا 

فــرق، وعليــه الأخــذ بأحــكام الشــريعة أينمــا كان وكيفمــا كانــت. 
وربنــا ســبحانه رداً علــى النظــرة الجاهليــة أو النظــرة المتشــدّدة يقــول: 

ــمْ﴾. ــنْ رَبكُِّ ــوا فَضْــاً مِ ــاحٌ أنَْ تبَْتَغُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ﴿لَيْ
فــا بأس بالمســاومة والاتفــاق علــى عمــل تجــاري مــن بيــع أو شــراء أو 
مــا أشــبه، بــل وقــد يكــون العمــل التجــاري مبــاركاً في عرفــات وفي ظــل 

توحيــد الــرب ســبحانه.
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ويطلــق القــرآن الكــريم علــى طلــب الــرزق وغــره مــن المكاســب كلمــة 
)الفضــل( وهــذه إشــارة تربويــة دقيقــة، فحــى الأعمــال الدنيويــة لا بــد أن 
تصطبــغ بصبغــة التوحيــد، وهــي بالأصــل مــن فضــل الله ســبحانه علــى 

عبــاده. 

ات رف ن ع ة م اض ف ام الإ ك أح

﴿فَإِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرفََاتٍ﴾
الإفاضــة تعــي خــروج جماعــة مــن النــاس مــع بعضهــم البعــض، أي 

الحركــة الجمعيــة، أمــا الحركــة الانفراديــة فــا تســمى إفاضــة.
ومــا قبــل الإفاضــة يكــون المكــث في وادي عرفــات، حيــث يدعــو 
تُســتحب قراءتــه دعــاء الإمــام الحســن ، وكذلــك  العبــد ربــه، وممــا 
العابديــن ، وفي حالــة مــن الضراعــة، والخشــوع،  دعــاء الإمــام زيــن 
والتوســل إلى الله، ثم بعــد ذلــك تكــون الإفاضــة مــن حيــث يفيــض النــاس 
إلى مزدلفــة، ثم الى مــى، فهــم يســرون بمســرة إلهيــة عظيمــة. وقــد انتقــل 
القرآن الكريم إلى الإفاضة بشكل مباشر لأن الأعمال معروفة في عرفة. 
وعرفــات وادٍ في شمــال مكــة المكرمــة تحــت جبــل الطائــف، وهــو مــكان 

محــدود ليــس بكبــر جــداً، حيــث يمتلــئ تمامــاً بالحجيــج.
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فما هو الهدف من الإفاضة؟ 
ومــكان  واحــد  وقــت  المســلمين في  اجتمــاع  هــو  إنمــا  الحــج  أســاس 
ــهُرٌ مَعْلُومَــاتٌ﴾ أي وقــتٌ  واحــد، فربنــا ســبحانه يقــول: ﴿الْحَــجُّ أشَْ
محــدّد، كمــا أن المــكان محــدّدٌ أيضــاً، وكذلــك في الــروايات ورد اســتحباب 
الوقــوف مــع النــاس وعــدم الانعــزال عنهــم إلى مــكان فــارغ، ليندمــج الحــاج 

مــع النــاس ويتلاحــم معهــم.
في الإفاضــة يــردد الحجــاج شــعاراً موحــداً، حيــث يهتفــون علــى وجــه 
ُ( و )سُبحانَ  ُ أَكْبَ( و )لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ الاستتحباب وبصوت واحد: )اللَّ
الحــج  بدايــة  يرددونــه في  آخــر  شــعاراً  نجــد  (. كمــا  )الْمُْــدُ لَِِّ و   ) اللَِّ
يكَ لَكَ  ِ َ يْــكَ لَ �ش يْــكَ، لَبَّ يْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّ وعنــد عقــد الاحــرام قائلــن: ]لَبَّ
يــكَ لَــكَ[1. وتســتمر  ِ َ عْمَــةَ لَــكَ وَالْمُلْــكَ، لَ �ش يْــكَ، إِنَّ الْحَمْــدَ وَالنِّ لَبَّ

هــذه التلبيــة في الطريــق إلى عرفــات، ثم تنقطــع في عرفــات، ومــا بعــد 
عرفــات تأتي التكبــرات، وهــي مســتحبة، والبعــض قــال بوجوبهــا. ومــن ثم 

ســائر الشــعارات والشــعائر الــي يلتــزم الحجــاج بهــا.
ــد النــاس، فالحناجــر المختلفــة   ومــن أبعــاد هــذه الشــعارات أنهــا توحِّ
تــردد كلمــة واحــدة، وهــم مجتمعــون إلى بعضهــم البعــض ويســرون باتجــاه 

1- النص والمصدر ومواقع الثلبية.
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واحــد، ممــا يــرك في نفوســهم أثــراً ايجابيــاً كبــراً.

رام ح ر ال ع ش م ام ال ك أح

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾
فحجــه  عرفــة  يــدرك  لم  فمــن  عرفــة،  الحــج  أن  العامــة  رأي  حســب 
باطــل. أمــا عنــدنا فــإن الحــج مزدلفــة، فــإذا لم يــدرك الحــاج عرفــة وأدرك 

مزدلفــة ووجــد فيهــا جمعــاً مــن النــاس فحجــه صحيــح. 
وكلمــة )المشــعر( مشــتقةٌ مــن الشــعيرة، ووُصِــف بـ)الحــرام( لأن الأرض 
هــي أرض الحــرم، وهــو مــكان لذكــر الله تعــالى، حيــث تغُفــر فيــه الذنــوب 

وترُفــع فيــه الدرجــات.  

ة داي ه ة ال عم لى ن ر الله ع ذك

﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾
فما معنى )كَمَا(؟ 

قــد يتصــور مــن يقرأهــا أنهــا تعــي واذكــروه لمــا هداكــم، أي لأن الله 
تعــالى هداكــم بعــد إذ كنتــم في ضلالــة، فلذلــك اذكــروه. 

وقــال آخــرون: لأنَّ الله تعــالى أعطاكــم نعمــة الهدايــة، وهــي مــن النعــم 
بــد أن تذكــروه ذكــراً كثــراً، ليتوافــق الذكِّــر مــع النعمــة،  الكــرى، فــا 
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نعمــة  فأيــة  الهدايــة،  للنعــم كمثــل  النعمــة جامعــة  إذا كانــت  وبالــذات 
تضاهيهــا؟ 

الوجهــن، أي أن كلمــة )كَمَــا( تكــون  الكلمــة تحتمــل  ويبــدو أن 
بمعــى لِمــا، وأيضــاً تكــون إشــارة للنســبة، أي بمقــدار هدايــة الله لكــم. 

﴾ َ ن الِّ�ي ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّ
مــن دون هدايــة الله تعــالى للإنســان لا يمكنــه الخــروج مــن الضلالــة 
الــي هــو فيهــا، فــا يعــرف أيــن يذهــب، إنمــا - مــن دون هدايــة الله 
- يرمــي نفســه بالمزيــد مــن التيــه والظــام، فــالله برحمتــه يهديــه إلى نــور 
الحــق ليخرجــه مــن الضــال، فيعطيــه كل مــا يحتــاج مــن مقومــات العيــش 

الســعيد في الدنيــا والآخــرة. 
وهنــا نســتوحي بصــرة مهمــة علينــا - ونحــن نــؤدي الواجبــات الشــرعية 
مــن الصــاة والصيــام والحــج والجهــاد - أن نتفاعــل نفســياً معهــا، فيتوجــه 
قلبنــا إليهــا، لتُصــاغ أرواحنــا مــن جديــد، وهــي: أنَّ الــذي يأتي مــن عرفــات 
إلى المشــعر الحــرام - وهكــذا في ســائر الواجبــات والفرائــض والعبــادات - 
يجــب أن يتوجــه بــكل وجــوده إلى الله تعــالى، ويتذكــر أن الهدايــة الــي أنعــم 
الله بهــا عليــه هــي منــه ســبحانه ولا ينشــغل بتوافــه الأمــور مــن احتياجاتــه 
اليوميــة والنقاشــات الهامشــية الــي ليــس فيهــا ثمــرة، أو يتبــادل الجــدال مــع 
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إخوانــه علــى الطعــام والشــراب والنــوم ومــا أشــبه، فــإنَّ مــن فعــل ذلــك 
يكــون قــد غفــل عــن أمــر عظيــم، غفــل عــن أنــه في ضيافــة الله، جاهــاً 

بالنعمــة الــي هــو فيهــا، وإذا بــه ينشــغل بمــا ســواها مــن بســائط الأمــور.
أمــا عنــد التوجــه إلى ذكــر الله والانقطــاع إليــه فــإن الله تعــالى يفيــض 
التوجــه  مــن  المزيــد  علــى  ليحصــل  وعنايتــه  رحمتــه  مــن  الإنســان  علــى 
والخشــوع وتكامــل الــروح، لينتقــل إلى مســتوى جديــد مــن مســتويات 

الإيمــان والقــرب مــن الله عــز وجــل.



7- ذكر الله في المشاعر
والتخطيط لمستقبل ايماني

﴿فَــإِذَا قَضَيْتُــمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَذِكْرِكُــمْ آباَءَكُــمْ أوَْ 
ــهُ  ــا وَمَــا لَ نيَْ ي الدُّ ِ

ــا �ف ــا آتِنَ ــاسِ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَ أشََــدَّ ذِكْــرًا فَمِــنَ النَّ

ــا  نيَْ ي الدُّ ِ
ــا �ف ــا آتِنَ ــولُ رَبَّنَ ــنْ يقَُ ــمْ مَ ــاَقٍ * وَمِنْهُ ــنْ خَ ــرةَِ مِ ي الْآخِ ِ

�ف

ــمْ  ــكَ لَهُ ــارِ * أوُلٰئِ ــذَابَ النَّ ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرةَِ حَسَ ي الْآخِ ِ
ــنَةً وَ�ف حَسَ

ي  ِ
ــهَ �ف ــرُوا اللَّ ــابِ * وَاذْكُ ــعُ الْحِسَ ي ــهُ سَِ ــبُوا وَاللَّ ــا كَسَ ــبٌ مِمَّ نصَِي

ــنْ  ــهِ وَمَ ــمَ عَلَيْ ــاَ إِثْ ِ فَ
ن ْ ــ�ي ي يوَْمَ ِ

ــلَ �ف ــنْ تعََجَّ ــدُودَاتٍ فَمَ ــامٍ مَعْ أيََّ

ــمْ  ــوا أنَكَُّ ــهَ وَاعْلَمُ ــوا اللَّ ــىٰ وَاتَّقُ ــنِ اتَّقَ ــهِ لِمَ ــمَ عَلَيْ ــاَ إِثْ ــرَ فَ تأَخََّ

ونَ﴾1. ُ َ ــرش ــهِ تحُْ إِلَيْ

هناك بصائر شتى نستلهمها من هذه الآيات المباركة:

1- سورة البقرة، الايات:2003-200.
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ل ب ق ت س م ل ط ل ي ط خ ت ن� وال ي م
ت �ف ي ب م أولاً: ال

حــن يوفــق الله الإنســان لإعــادة النظــر في نفســه ومســبقاته وعاداتــه، 
كما هو الحال فيمن يقف بعرفات ويحضر المزدلفة، يبدأ هذا الشــخص 
بنــاء  بالنظــر إلى المســتقبل بنظــرةٍ مختلفــة، ويتســاءَل عــن كيفيــة إعــادة 

حياتــه بعيــداً عــن اخطــاء الماضــي وانحرافاتــه.
وهــذا التســاؤل الــذي يطرحــه الإنســان علــى نفســه، يجيــب عنــه في 
يومــن بمــى، وكمــا هــو معلــوم إنَّ اليومــن بمــى ليســا للعبــادات المعروفــة، 
وإنمــا يجــب المكــث والبقــاء هنــاك بعــد الإحــال مــن الإحــرام، وقــد يقضــي 

الحــاج وقتــه في الاســراحة والعلاقــات العامــة والتحــاور مــع هــذا وذاك.
والحجاج في أيام التشــريق يعيشــون في حالة ســرور وفرح، كمن يؤدي 
عمــاً كبــراً فيفــرح بذلــك العمــل، وهــذه المرحلــة مرحلــةٌ مناســبة للتخطيــط 

للمســتقبل في إطار قيم التوحيد وطاعة الله.

اء؟ ر الآب ر الله أم ذِكْ اً: ذِكْ ي ان ث

يؤكــد القــرآن الكــريم علــى الوحــدة الــي صيغــت في الحــج في عرفــات 
والمشــعر ومــى، وعــدم تهــديم هــذا البنــاء بالعصبيــات القبليــة، ولذلــك لا 

بــد أن يكــون ذِكْــر الله أشــد مــن ذِكْــر الآباء، قــال الله ســبحانه: 
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﴿فَــإِذَا قَضَيْتُــمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَذِكْرِكُــمْ آباَءَكُــمْ أوَْ 
أشََــدَّ ذِكْــرًا﴾1.

ولكن هل يعني ذلك حرمة ذكر الآباء؟ 
كلا، لا يعــي ذلــك، لأنَّ ديــن الإســام هــو ديــن الفطــرة الــي تؤكِّــد 
علــى تنميــة العلاقــات الطبيعيــة الــي لا تتنــافي مــع القيــم الدينيــة، فــا 
إشــكال في ذِكْر الآباء وأعمالهم الخيّة، والله ســبحانه يقول عن المؤمنين 
ــونَ  ــمْ يقَُولُ ــنْ بعَْدِهِ ــاءُوا مِ ــنَ جَ حــن يذكــرون الســابقين: ﴿وَالَّذِي
ي  ِ

يمَــانِ وَلَ تجَْعَــلْ �ف خْوَانِنَــا الَّذِيــنَ سَــبَقُوناَ بِالْإِ رَبَّنَــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِإِ

ــا إِنَّــكَ رءَُوفٌ رحَِيــمٌ﴾2. ــوا رَبَّنَ ــا غِــاًّ لِلَّذِيــنَ آمَنُ قُلُوبِنَ

لكــن لا بــد أن لا يكــون ذكــر الآباء أعلــى مــن ذكــر الله ســبحانه، 
وذكــر الله يعــي ذكــره بالتســبيح والتهليــل والحمــد، وذكــر نعمــه ومننــه 
وأفضالــه، كمــا أنــه يشــمل ذكــر حــدوده والبصائــر المســتفادة مــن كتابــه، 

والمناهــج والشــرائع الإلهيــة. 

 : 1- جــاء في تفســر مجمــع البيــان، ج2، ص50: )كَذِكْركُِــمْ آباَءكَُــمْ( معنــاه مــا روي عــن أبي جعفــر الباقــر

ونَ مَفَاخِــرَ آباَئهِِــمْ وَمَآثِرهَُــمْ، وَيذَْكُــرُونَ أيََّامَهُــمْ  )أنََّهُــمْ كَانـُـوا إذَِا فرََغُــوا مِــنْ الَحَْــجِّ يجَْتمَِعُــونَ هُنَــاكَ، وَيعَُــدُّ

الَقَْدِيمَــةَ‌، وَأيَاَدِيهَُــمْ الَجَْسِــيمَةَ، فأَمََرهَُــمْ الَلَّــهُ سُــبْحَانهَُ أنَْ يذَْكُــرُوهُ مَــكَانَ ذِكْرهِِــمْ آباَءَهُــمْ فِ هَــذَا الَمَْوْضِــعِ 

وا آلاءََهُ، وَيشَْــكُرُوا نعَْــاَءَهُ،  ــرُوا نعَِــمَ الَلَّــهِ سُــبْحَانهَُ، وَيعَُــدُّ »أوَْ أشََــدَّ ذِكْــراً« أوَْ يزَِيــدُوا عَــىَ ذَلِــكَ بِــأنَْ يذَْكُ

ــمْ  ــهِ عِنْدَهُ ــمُ‌، وَأيَاَدِي ــمْ أعَْظَ ــبْحَانهَُ عَليَْهِ ــهِ سُ ــمُ الَلَّ ــمٌ‌، فنَِعَ ــادٍ وَنعَِ ــمْ أيََ ــمْ عَليَْهِ ــتْ لهَُ ــمْ وَإنِْ كَانَ لِنََّ آباَءَهُ

أفَخَْــمُ، وَلِنََّــهُ سُــبْحَانهَُ الَمُْنْعِــمُ بِتِلْــكَ الَمَْثِــرِ وَالَمَْفَاخِــرِ عَــىَ آباَئهِِــمْ وَعَليَْهِــمْ‌. 

2- سورة الحشر، الآية:10.
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رة  ا والآخ ي دن ن ال �ي وازن ب ت اً: ال ث ال ث

يبــنّ ربنــا ســبحانه أهميــة الإعتــدال، فــا يصــح التشــبّث بالدنيــا وزينتهــا 
مــن  بــد  لا  بــل  فقــط،  الآخــرة  والتفكــر في  الدنيــا  نســيان  فقــط، ولا 
قــال  الإهتمــام بهمــا معــاً، والمســألة مــن الله فيمــا يرتبــط بهمــا، حيــث 

ســبحانه:
ي الْآخِرةَِ  ِ

نيَْــا وَمَــا لَــهُ �ف ي الدُّ ِ
ــاسِ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَــا آتِنَــا �ف ﴿فَمِــنَ النَّ

ي  ِ
ــا حَسَــنَةً وَ�ف نيَْ ي الدُّ ِ

ــا �ف ــا آتِنَ مِــنْ خَــاَقٍ * وَمِنْهُــمْ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَ

ــارِ﴾. الْآخِــرةَِ حَسَــنَةً وَقِنَــا عَــذَابَ النَّ

ومــا نســتفيده هنــا: أن تكــون هنــاك موازنــة عادلــة بــن الدنيــا والآخــرة، 
وحســب مــا يبــدو فــإنَّ هــذه الآيــة هــي الآيــة الأظهــر في القــرآن الكــريم 

لبيــان أهميــة التــوازن بــن الدنيــا والآخــرة.
وليــس كل مــا في الدنيــا مطلــوبٌ ومرغــوبٌ فيــه، بــل الحســنات فيهــا 
فقــط هــي المطلوبــة، ومــن الممكــن أن تكــون الحســنة المطلوبــة في الدنيــا 
هــي الأخــاق الحســنة، أو العيشــة الحســنة، أو الزوجــة الحســنة - كمــا 
تشــر الــروايات إلى بعــض هــذه المعــاني - وبالتــالي فــإن الحيــاة الحســنة هــي 
الحيــاة الــي تكــون كلهــا خــراً ورحمــة، ومــن ذلــك أن تكــون الحيــاة مؤطــّرة 

بإطــار توحيــد الله ودينــه.
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وأمــا الحســنة في الآخــرة فهــي الأخــرى مطلقــة، ويبــدو أنهــا رضــوان الله 
ســبحانه وجنتــه ومــا فيهــا مــن نعيــمٍ مقيــم1.

مضافاً إلى ذلك، فإن المؤمن يسأل ربهّ أن يقيه من النار: 
ارِ﴾  ﴿وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ

ــر في النــار  لمــاذا؟ لأنَّ بعــض النــاس يدخــل الجنــة ولكــن بعــد أن يطَُهَّ
لفــراتٍ قصــرةٍ أو طويلــة، ومــن هنــا يطلــب المؤمــن الجنــة مــن الله ســبحانه 

بــا مــرورٍ علــى النــار أو لبــثٍ فيهــا.
ومــن هنــا فــإنَّ الحــاج الــذي يوفقــه ربنــا للحــج، ويقضــي عرفــة ومزدلفــة، 
ــره الله بغفــران ذنوبــه، فــإنّ عليــه أن يخطــط تخطيطــاً  ويمكــث في مــى ويطهِّ
للمســتقبل، ومــن ذلــك التخطيــط، أن يتطلــع لحيــاةٍ حســنةٍ في  جيــداً 
الدنيــا وحيــاةٍ حســنةٍ في الآخــرة، وأيضــاً أن لا تكــون في اعمالــه خطيئــةٌ 

تســتوجب لــه النــار.

رة ب الآخ س ك ي ل ع س اً: ال ع راب

ثم يقول ربنا سبحانه:
يعُ الْحِسَابِ﴾. ا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَِ ﴿أوُلٰئِكَ لَهُمْ نصَِيبٌ مِمَّ

ــعَةُ فِ الــرِّزقِْ  1- روي عــن الامــام الصــادق  في بيــان الحســنة في الدنيــا والحســنة في الاخــرة: )انَّهَــا السَّ

نيَْــا، وَرضِْــوَانُ اللَّــهِ وَالجَْنَّــةُ فِ الْخِــرةَِ( ]فقــه القــرآن، ج1، ص299[. وَالمَْعَــاشِ، وَحُسْــنُ الخُْلـُـقِ فِ الدُّ
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فالعبــد بحجّــه وعبادتــه ودعائــه، لا يســتحق الجنــة كلهــا، وإنمــا يربــح 
نصيبــه بقــدر مــا يكســب مــن العمــل الصــالح. فالإنســان الــذي تطهّــر 
مــن الذنــوب عليــه أن يكتســب الحســنات ليدخــل بهــا الجنــة بفضــل الله 
ســبحانه، فالســعي إلى العمــل الصــالح ثمــن الجنــة بعــد الإيمــان والطهــر مــن 
الشــرك وشــوائبه، يقــول الله ســبحانه: ﴿وَمَــنْ أرََادَ الْآخِــرةََ وَسَــعَىٰ لَهَــا 

سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأوُلٰئِــكَ كَانَ سَــعْيُهُمْ مَشْــكُورًا﴾1.

ج؟ ح ك ال اس ن ي م ه ت ن �ت ت اً: م س ام خ

يقول الله سبحانه:
ي أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾. ِ

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ �ف
وأقل الجمع ثلاثة أيام، فمتى تنتهي شريعة الحج؟

تنتهــي بعــد النفــر مــن مــى، والنفــر هــو آخــر أعمــال الحــج، وكان 
مــن عــادة الحجــاج منــذ القــدم أنّــم بعــد الرمــي والهــدي والحلــق في يــوم 
الحــج  طــواف  مــن  الحــج  أعمــال  لأداء  مكــة  إلى  يذهبــون  الأضحــى، 
وصلاتــه، والســعي، ومــن ثم طــواف النســاء وركعتيــه، وبعــد ذلــك يعــودون 
إلى مــى للمبيــت ليلــة الحــادي عشــر وليلــة الثــاني عشــر مــع الرمــي في 

1- سورة الإسراء: الآية:19.
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صبــاح كل يــوم، ثم ينفــرون إمــا بالنفــر الأول في اليــوم الثــاني عشــر بعــد 
الــزوال، أو النفــر الثــاني في اليــوم الثالــث عشــر ســواء كان قبــل الــزوال أو 

بعــده، وبهــذا النّـَفْــر تنتهــي مناســك الحــج.
وفيما يرتبط بإنهاء شريعة الحج يقول ربنا سبحانه: 

ــرَ فَــاَ إِثـْـمَ  ِ فَــاَ إِثـْـمَ عَلَيْــهِ وَمَــنْ تأَخََّ
ن ْ ي يوَْمَــ�ي ِ

ــلَ �ف ﴿فَمَــنْ تعََجَّ
ونَ﴾. ُ َ كَُّــمْ إِلَيْــهِ تحُْــرش عَلَيْــهِ لِمَــنِ اتَّقَــىٰ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلَمُــوا أنَ

فما المقصود من التعجّل في يومين أو التأخر؟
قيــل: إنَّ التعجّــل هــو النفــر في اليــوم الثــاني عشــر بعــد الــزوال وإنهــاء 
أعمــال الحــج بذلــك، والتأخــر هــو تأخــر النفــر إلى اليــوم الثالــث عشــر، 
وبالتــالي فــإن الآيــة في موضــع بيــان التخيــر بــن النفرتــن. ولكــن التعبــر 
بـــ)لا اثم عليــه( غريــبٌ لبيــان هــذا الحكــم، لأن التعبــر بـــ)لا جُنــاح عليــه( 
أوفــق لبيــان التخيــر، إذ لا يحتمــل أن يكــون في التأخــر أو التعجّــل إثمٌ.

والغريــب أن بعضهــم يصــرّ علــى هــذا المعــى بينمــا هــو معــىً بعيــد 
عــن الســياق أساســاً، وبعيــد عمــا ورد عــن أهــل البيــت ، إذ قــد ورد 
ــل في يومــن  في النصــوص أن المقصــود هــو ســقوط جميــع آثام مــن تعجَّ
ــراً مــن الذنــوب كيــوم ولدتــه أمّــه بســبب الحــج لا  أو تأخّــر، فيكــون مطهَّ
بســبب النفــر، وهــذه الآيــة مــن الآيات الدالــة علــى أن الله ســبحانه يغفــر 
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لــكل مــن وقــف بعرفــات مــن الحجــاج.
فقــد روي عــن معاويــة بــن عمــار، عــن أبي عبــد الله  في قــول الله 
ــرَ فَــاٰ إِثـْـمَ عَلَيْــهِ[  ِ فَــاٰ إِثـْـمَ عَلَيْــهِ وَمَــنْ تأَخََّ

ن
ْ ي يوَْمَــ�ي ِ

ــلَ �ف ]فَمَــنْ تعََجَّ
قــَالَ‌: ]يرَجِْــعُ مَغْفُــوراً لَــهُ لاَ ذَنْــبَ لَــهُ‌[1.

وروي عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله  أنــه قــال: ]إِنَّ اَلْعَبْــدَ 
َ يخَْــرُجُ مِــنْ بيَْتِــهِ حَاجّــاً لاَ يخَْطُــو خُطْــوَةً وَلاَ يخَْطُــو  ن اَلْمُؤْمِــنَ حِــ�ي

ئَةً‌، وَرفََــعَ  ــهُ لَــهُ بِهَــا حَسَــنَةً‌، وَمَحَــا عَنْــهُ سَــيِّ بِــهِ رَاحِلَتُــهُ إِلاَّ كَتَــبَ اَللَّ

ــدَدَ  ــوبٌ عَ ــهُ ذُنُ ــتْ لَ ــوْ كَانَ ــاتٍ‌ فَلَ ــفَ بِعَرفََ ــإِذَا وَقَ ــةً‌، فَ ــا دَرجََ ــهُ بِهَ لَ

ــولُ  ــلَ. يقَُ ــتَأنِْفِ اَلْعَمَ ــهُ‌: اِسْ ــالَ لَ ــهُ‌، فَقَ ــهُ أمُُّ ــا وَلَدَتْ ــعَ كَمَ َى رجََ َّ
ــرث اَل

ــرَ فَــاٰ إِثـْـمَ  ِ فَــاٰ إِثـْـمَ عَلَيْــهِ وَمَــنْ تأَخََّ
ن
ْ ي يوَْمَــ�ي ِ

ــلَ �ف ــهُ‌: )فَمَــنْ تعََجَّ اَللَّ

ــهِ لِمَــنِ اِتَّقــىٰ‌([2. عَلَيْ

فهذا المعنى هو المنســجم مع ســياق الآية، وما ذكُِر من معنى التخيير 
غريــبٌ عــن الســياق وكلماتــه كمــا ذكــرنا، فالآيــة تــدل علــى غفــران ذنــوب 

الحجاج.
ولهــذا الأمــر بعُــدٌ غيــيّ بأن صحيفــة أعمــال الإنســان مســودةٌ بالكثــر 
بعــدٌ آخــر للآيــة  مــن الآثام، ولا يطهّرهــا ســوى الله عزوجــل، وهنــاك 

1- تفسير العياشي، ج1، ص 99.

2- المصدر نفسه.
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يرتبــط بالحيــاة، إذ توجّــه الحــاج الى بصــرة مهمــة تقــول لــه: إنــك بعــد أن 
تطهّــرت في الحــج، لا تعُــد إلى عاداتــك وثقافتــك الخاطئــة وعصبياتــك 
الــي تكســبك الآثام، والمحافظــة علــى العمــل أشــد مــن العمــل نفســه كمــا 
لا يخفــى1، ولذلــك فــإن مــن المهــم جــداً أن يســأل الحــاج ربـّـه أن يعصمــه 
مــن الذنــوب مســتقبلًا، ليعــود مــن الحــج طاهــراً نقيــّاً مــن الذنــوب، وعازمــاً 

علــى تصحيــح مســار حياتــه.
وهنــا نشــر إلى أنّ علــى المرشــدين في الحــج أن ينبّهــوا الحجــاج بهــذه 
الحقائــق، قبــل واثنــاء وبعــد الحــج، فيذكّروهــم بهــذه البصائــر القرآنيــة الــي 
تبــنّ حقائــق الحــج، ليكــون حــج الحــاج حجّــاً إبراهيميــاً بإذن الله تعــالى.

2- قال الامام الصادق  في حديثٍ: )الِْبقَْاءُ عَلَ العَْمَلِ حَتَّى يخَْلصَُ أشََدُّ مِنَ العَْمَلِ(.
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